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إلى الذین أراشوا جناحي ثم بلوه بالندى فلم أستطع
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أحمد "نتقدم بالشكر إلى أستاذنا وأبانا البروفیسور 
الذي تعھد البحث بالرعایة والاھتمام منذ "یوسف

أطواره الأولى، فكان ناصحا مخلصا وموجھا نزیھا إلى 
.غایة نھایة البحث

الذي "ناصر اسطنبول"كما لا ننسى الأستاذ 
.ساعدنا بإرشاداتھ ونصائحھ القیمة لإنجاز ھذا البحث

التي أفادتنا "نفیسة بن یخلف"ونشكر الزملیة 
.بالكثیر والقلیل
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ستغناءالایمكن الذي لا ،لعالم المفاھیم ذلك الضابط المنھجيلقد كان 
الواقع بكل ملابساتھ الداخلیة والخارجیة على فھو یمثل، عنھ جملة وتفصیلا

ولما كان بیئتھ،في أيّ مفھوم إنّما ینشأ ویترعرع ویبلغ أشدّه فالسّواء؛
أن یكون بارزا )Interprétation(اتمفھوم التأویلیعلىوجب الأمر كذلك

النصوص المقدسة الیھودیة لالخمن "بإجراءاتھ النظریة والتطبیقیة 
كتبة العھد القدیم والعھد من خلالھا ھذه الأخیرة التي راح والمسیحیة؛

لربّما استطاع الباحث ،یتعاملون مع واقع النصوص معاملة،1"الجدید
فقد ،التأسیسياھالمتخصص في مثل ھذا الحقل التأویلي أن یدرك طابع

تنطلق من النصوص ،عملیة تفسیریةظلت العملیة التأویلیة حینا من الدھر 
.ولا تستطیع أن تعود إلیھا مرّة أخرى

لا ضیر في سرد التعاریف المتعلقة ،اتمفھوم التأویلیتوضیح ولأجل 
،تطویرهھمت في سأالإرھاصات الأولى التي فيمفھوم دون الغوص بھذا ال

اتمفھوم التأویلیلإلى أھم المحطات التأسیسیة الإشارةمن لا مانع و
.لوصول إلى مفھوم التأویلل

التي راحت ،تلك النقلة المنھجیةوھما یھمنا في ھذا السیاق بالذات 
الذي ظل یرواد الكثیر من ،تسیر جنبا إلى جنب مع الواقع الفلسفي المعرفي

ا وجدناه عند كل ممثل ،رین على اختلاف نحلھم ومذاھبھمالمنظّ
، "یدجراھ"و،"إدموند ھوسرل"و،"شلایر ماخر"و،"لتايید":من
إلى ذلك بشيء من البیان الإشارةفلا ضیر في أن ومن ثمّ،"غادامیر"و

على كیفیة و،*اتمفھوم التأویلیمع محاولة الوقوف على،والتحلیل
.حركیة السیاق الواقعي المتجدد والمتغیرلمسایرتھا

دار روتابرنیت للطباعة، باب ،محمد برادة، حسان بورقیة.، تر"أبحاث التأویل"بول، من النص إلى الفعل ریكور1
.60.، ص2001اللوق،

سبحانھ وتعالى، والیھودیة دینا خاصا بشعب كان واقع الدین الإسلامي یقوم أساسا على مفھوم لعلاقة الذات الإنسانیة بااللهإذا *
كتب على نفسھ بأنّھ مختار من قبل االله تعالى؛ فإنّ المسیحیة ھي من بین الدیانات السماویة الثلاث، الوحیدة التي تقوم على مبدأ 

ن تنطلق من حیاة من ھذا المنطلق فإنّ أيّ دراسة للمسیحیة ینبغي أ.الإیمان بشخص محوري وھو عیسى المسیح علیھ السلام
ولم تثن ھذه العقبة المؤرخین الغربیین منذ ...عیسى ومن تلك العملیات التأویلیة التي ارتأتھا لھا الأجیال المسیحیة الأولى

حوالي قرنین، والألمان منھم بوجھ خاص، عن استنباط المناھج والوسائل الكفیلة بتمییز العناصر الأصلیة من الإضافات 
دوافع الجانب التأویلي ومسالكھ المتشعبة وإبراز مواطن الاضطراب والتناقض والنقص في النصوص التي المتأخرة وتبین 

ولئن أدت النظریات النقدیة الحدیثة في كثیر من الأحیان إلى .وصلتنا سواء المعترف بھا من قبل السلط الكنسیة أو المرفوضة
على حدّ أھل اختصاص -أصحابھا وظروفھم إلا أنّھ یمكن القول  نتائج مختلفة بل متناقضة ومتأثرة إلى حدّ ما بشخصیة

أنّ جل الباحثین متفقون الیوم على اختلاف نحلھم ومشاربھم على عدد من الحقائق التي یعسر إنكارھا بقطع النظر -اللاھوتیین
.عما یكتنفھا من احترازات وما یتطلبھ عرضھا الموضوعي من إلمام بأبعادھا المختلفة

الفكر :عبد المجید الشرفي:عاد غالبیة الفرق التي ساھمت في تأسیس وبلورة مفھوم التأویلیة یمكن الرجوع إلىعن أب
.1986الدار التونسیة للنشر والتوزیع، .العاشر/الإسلامي في الردّ على النصارى إلى نھایة القرن الرابع



2

ھو فنّ تأویل النصوص القدیمة "ل في أصولھ التراثیة الغربیة إن التأوی
إنھ ...والعلم المساعد للاھوت الذي كان یطبق على النصوص المقدسة 

*"دیلتاي"، وھذا ما جعل 1"أساس للفیلولوجیا نفسھا، والدراسات الأدبیة

على أساس أنّ ھذه ، الحیاةبین النص وواقع یرى في التأویل عنصرا رابطا
حركیة لتجعل واقع النص ملازما ،لاقة إنّما تقوم على عملیة تأویلیةالع

.ومتماشیا معھاالحیاة 
كثیر من السیاقات یسمي ھذا المعنى بالتاریخ أو فين اإن كو

المرتبط بالتسلسل وإنّھ النص المرشّح للعملیة التأویلیة ؛التاریخانیة
ر الذي یمثلھ الجانب مما یعني أن البناء النصي یحكمھ التطو، 2التاریخي

الإنسان حینما یتعامل مع النص إنما یعبّر "التاریخي بكل ملابساتھ، ذلك أن 
جعل في الواقع عن العلاقة الكائنة بین ذاتیتھ وبین العالم الخارجي، وھذا

وواقع اتلمیثاق المعرفي الكائن بین التأویلیلامترجم""لتايید"من 
كونھ قد تمكن من ربط مسألة 3"یخانیةالتاریخ أو ما یسمى الیوم بالتار

تنطوي على قدرة تؤھلھا معرفیا لأن التي ،تأویل النصوص بواقع الحیاة
تقتحم عالم النصوص عن طریق عملیة تأویلیة محققة ف،تجاوز نفسھا دلالیا

.لا تخرج عن الضابط التأویليو
Schleir("شلایر ماخر"أما  Macher( فقد رأى في علاقة التأویل

فردریست "بالفیلسوف الألماني متأثرا في ذلك ،واقع النص عملا نفسیاب
ثم بالعامل ربط العملیة التأویلیة بروح العصر من جھة،"الذي "ستوغأ

في تقع إلا معاني لیست الكلمات أو التعبیرات ف؛4"اللغوي من جھة أخرى
مبني اللي الفھم التأویتمثل اإنّھ،مرسل الخطابفي نفسیة أو ،نفسیة الباث

إعادة الذي یحاول ،والمتلقيالباثبین على مبدأ الحوار الناشئ ساأسا
ومن ثم فھو یحقق ،في ذاتیة الباثالتي تتموضع تكوین العملیات الذھنیة 

خارجيال،لغويالطار الإ:ھماعملیة تأویلیة لا تخرج عن إطارین اثنین

، المدینة الجدیدة، مكناس، المغرب، 11.علامات، ع.لي، مجمحمد الو:كومبانیون أنطوان، الفیلولوجیا والتأویلیة، تر1
.42.، ص1999

معرفي على قدر حقل وھوبفعل الفھم؛ )Interprétation(علم التأویل أو نظریة الشروح وھو ما یقابل مصطلح یرتبط *
على إیجاد أساس لعملیة ز فیھا ركدراسة علمیة؛ فكانت بدراسة الفھم أحد المھتمین Deltey"دلتاي"وقد كان من الأھمیة،

.البحث في الذات المتعالیةولم یعنى بالفھم في التجربة الحیة أو المعاشة، 
.63.ص،محمد برادة، حسان بورقیة.، تر"أبحاث التأویل"ریكوربول، من النص إلى الفعل 2
.63.، صالسابقالمرجع3
4

.48.، ص2000، 4ي لجدة، المملكة العربیة السعودیة، ط مصطفى، نظریة التأویل، النادي الأدبي الثقافناصف 
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لب على الحیاة النفسیة یعتمد في الغاالذي سیكولوجي الطار والإتلفظي،وال
.لمرسل الخطاب

دور الوسیط اللغوي الذي ینقل ،"شلایر"نظر من منظورالتأویل یؤدي 
تباشر العملیة التأویلیة ینبغي أن "معاني المؤلف وأفكاره إلى القارئ، إذ 

بأي حال من الأحوالیمكن إغفالھا ثلاثة عناصر أساسیة لا انطلاقا من 
ثم مستوى والسیكولوجي،التلفظي/اللغوي:ھالمتكلم على مستوییوھي 

الباث،اوالمستمع محاولا تجسید عملیة تأویلیة لم یتلفظ بھأالمتلقي 
لا ینبغي ووأخیرا موضوع الحدیث الذي عن طریقھ تتحقق عملیة الفھم؛

،1"أبدا عن روح العصر أو واقع الحیاةھذه العناصر الثلاثة أن تبتعد 
الطابع العلمي القائم على أسس الفھم والتفسیر، إلا وبھذا یرتقي التأویل إلى

لم یكن الوحید الذي اھتم بھذه العناصر الثلاثة خلال "شلایر ماخر"أن 
.تعاملھ مع اللغة

Edmund("إدموند ھوسرل"لقد اھتم Husserl( ھو الآخر بالظاھرة
تدرس ي تال")Phénoménologie(اللغویة لكن في إطار الفینومینولوجیا 
مع وصفھا وصفا خالصا لمجال ،الظاھرة قصد إدراك ماھیتھا العمیقة

نفسھ مجبرا على إنشاء وجدف، 2"شامحاید وھو مجال الواقع المع
، تكون الصورة الوحیدة التي تحقق الفلسفة الأولى،فینومینولوجیا ماھویة

الكوجیطو أسسو"دیكارت"من ھذا المنطلق راح یعید النظر فیما أحدثھ و
یقیم من الأنا والذي كان،3»أنا أفكر إذن أنا موجود«المشھورة كارتي الدی

./الروح/وفكرا متحققا في الذات الإنسانیةجوھرا مفكرا منفصلا،
مجسدا فكرة فعل القصد تحقیق "كثیرة أسیقةفي "ھوسرل"حاولو

ھمّھا الوحید التوجّھ العقلي أو فعل القصد نحو كان التي ،قصدیةمال
اع القائم بین الفلسفتین أو حلّ الصرللاتسھیت الخارجیة،الموضوعا

على أن تكون بینھما وحدة قائمة دون ترجیح واحدة على ،العالمین
ومن ،Intentionnalité("1(قصدیةمالأخرى عن طریق ما سمّاه بمبدأ ال

بناء فلسفة جدیدة تقوم على مبدأ "ھوسرل"حاول ،خلال ھذه الرؤیا الجدیدة

.48-47.ص.، ص1،1998قارة نبیھة، الفلسفة والتأویل، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط1
2

.174-173.ص.بیروت، لبنان، ص.2، م1978،تسییر شیخ الأرض.تر،تأملات دیكارتیة،إدموندھوسرل 
3 Decartes, René., Discours de la Méthode, Paris, éd.Garnier-Flammarion, 4éme partie,
1966, p.60. (je pense donc je suis)

.194.ت، ص.صلیب جمیل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، د1
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فذاتي المفكرة أنا أفكر في شيء ما،«معنىالذي یقوم على ،تومالكوجیتا
وجیھ الشعور نحو والذي یمثل فعل القصد المسؤول عن ت،»إذن موجودة

.موضوعاتھ مباشرة
،قضیة الفھم التأویلي إنّما ترتكز في داخلھا على ثلاث شعب"نّ إ

،التاریخيوالجانب اللغوي:معرفیا وھي/وجودیاتتفاعل تفاعلا 
یرجع إلى تلك ،یكون منبعھا المعرفي الذي انطلقت منھقد و،والأنطولوجي

؛1"یقوم علیھ مبدأ الثالوثماالخلفیة التجسیدیة المسیحیة التي لا تخرج ع
منحة من الوعي بوصفھ،ینظر إلى واقع الوجود"لرھوس"إذا كان ،لكن

و فعل القصد؛قصدي المبني أساسا على الجانب العقلي أمالفینومینولوجيال
نولوجیا ثانیة لا تعطي لھذا الوعي ییرید فنوم"ھایدجر"فإنّ 

.وما یرتبط بھ من تجریبیة علمیة أھمیة كبیرة،فینومینولوجيال
یرید فلسفة أخرى قائمة على جانب تاریخي "ھایدجر"إنّ ف،وعلیھ

أو العالمأن "، فھو یرى وجودي دون الخروج عن إطار العملیة التأویلیة
لیس عبدا للذات الإنسانیة تتحكّم فیھ وتنظر إلیھ نظرة ثانویة،،لوجودا

إنّھ بكل ملابساتھ ومستویاتھ بل ،الاستغناء عنھ في أيّ لحظةمما یسھل 
من الأسرار معین للإنسان، وبفضلھ یدرك الكثیرالداخلیة والخارجیة

كما یرى ،2"من الأحوالأي حالالمعرفیة التي لا یستطیع الاستغناء عنھا ب
التأثیر العنصران ھي علاقة یتبادل فیھا ؛والموجودأنّ العلاقة بین الوجود

.المبني على عملیة تأویلیةوالتأثر
زاینابالد"ھایدجر"الأنا الذي راح یسمیھ تمثل،فھذه العلاقة إذن

)dasein(على حركیة الوجود المطلق والقائم أساسا)existence(، دون
إنّھا بكل بساطة العلاقة "حقیقة وجودهیة تأویلیة تقربّھ من أن یحید عن عمل

La(الموجود القائمة على مبدأ الانتماء المتبادل/بین الوجود co-
appartenance(، الذي لا یخرج عن الإطار العام للاختلاف الذي ظل

غیر أنّھ یرى بأنّ الوجود والموجود شيء واحد ،یؤمن بھ منذ أمد بعید
فلعل ما "ریادامجورج غ"أما ، 3"تزلان في عالم الذاتیة البتةلكنھما لا یخ

.156-155.ص.، ص1م،2000نظریة التأویل، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط ، مصطفىناصف 1
2 Heidegger, Martin., Identité et Différence, In Question I, Paris, éd.Gallimard, p.263.

مركز ،113–112ع ،مجلة الفكر العربي المعاصر،مدخل إلى مسألة الألوھة في الفكر الھیدجري،عبد الكریمكریبي 3
.92.ص،1998،بیروت،الإنماء القومي
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عندھا بشيء من یمیز مسعاه الفلسفي ھو تلك المسائل التي كان یتوقف 
یرىو؛*"الحقیقة والمنھجب"عنون المھكتابوالتي ضمنھا التحلیل والبیان؛
،1"تعالج مشكلة التأویلتضمنھا مؤلفھ نّ الدراسات التي أ"في ھذا السیاق
أساسا بل یتعلق؛على العلم یقتصرلاالنصوص وتأویلھا ذلك أنّ فھم 

ومن ثم فإنّ ظاھرة التأویل بالتجربة الشاملة التي یكوّنھا الإنسان عن العالم،
.لیست مشكلة منھجیة
إعادة النظر في مفھومي الحقیقة"غادامیر"حاول ،من ھذا المنطلق

نّ المنھج ھو لأ؛سیاقاتبعض الفي لمنھجتراوغ اقدالحقیقة ف.المنھجو
التي لھا مكاسب لا یمكن النزاع في شأنھاتلك الصیغة العلمیة للتعرّف،

.حركیة الذات التي تسیطر على الموضوعكونھا تمثل 
إصرارا بالغا على تفسیر الفھم دون التوقف عند "غادامیر"لقد أصر 

بوصفھ مؤولا،التي یلتزم بھاإلى وجھتھ المنھجیةذلك یعود وقد إجراءاتھ،
.وتعرقلھ،بوجود قواعد أو ضوابط تحد عملھ التأویليلا یعترف 

وإنما ھو قراءة ...لیس وصفة تقنیة یقتفي أثرھا القراء"التأویل بذلك
؛ مما یعني أن التأویل لیس عملا یقتصر على مشتغل بھ وحسب، 2"فردیة

إجراءات تحد من انفتاحھا بل یجب أن لا تخضع العملیة التأویلیة إلى 
.اواحدالوسیرورتھا، وتؤدي بذلك إلى المعنى 

لا یمكن فھم إذ ؛تنوع التأویلاتتوباختلافھا لقراءات تختلف بید أنّ ا
أجوبة أخرى ممكنة یتضمن الذي ،امتلاك أفق سؤالھبإلا معنى واقع النص

ھلارتباطوذلك؛وعلیھ نستطیع أن ننتقل من السؤال إلى أفق السؤالأیضا،
ولعل ھذا ما ،جھة أخرىومن بسیاق إعادة إنتاجھ وجھةوبسیاق إنتاجھ من 

عن انصھار أفقيمواضع كثیرة أن یتحدث في إلى "ریادامغ"بـا ذح

المسائل الأساسیة التي عضبنّھ تناول لأمحل اھتمام ودراسة نقدیة؛1960سنةالذي نشر "الحقیقة والمنھج"كتابأصبح *
استخدم كلمة التأویلیة جدلا واسعا داخل الأوساط الفلسفیة الألمانیة التي راحت تلامس وقد أثار وعمق الواقع المعرفي؛ تصیب 

دبیة، زیادة على البحث عن تلك الأسس الموضوعیة في العلوم الأفنیة منھا ولامن قریب أو من بعید تلك المعارف المتقاربة 
.الإنسانیة

1 Gadamer, Hans Georg., Vérité et Méthode, Les Grandes Lignes d’une Herméneutique
philosophique, trad.Etienne Sacre, Révision. Paul Ricoeur, Paris, éd. Seuil, 1976,

p.20
 نیة لم توضع بالواو الواقعة بین المفھومین فالحقیقة؛ والمنھجالمعنى الحقیقي لمفھوميالإمساك ب"غادامیر"لقد كان ھاجس

.للحقیقة عالمھا الخاصأن نیة الفصل فللمنھج عالمھ الخاص كما بالجمع أو الربط، وإنّما 
2 Gadamer, Hans Georg., Vérité et Méthode, Les Grandes Lignes d’une Herméneutique

philosophique, trad. Etienne Sacre, op, cit., pp. 216-217.
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نسب لتلاقح عملیة الفھم بإخصابھا بوصفھما الفضاء الأ؛الماضيوالحاضر
.معینةبعملیة تأویلیة 

الذي راح یحرك ،ل السؤالفھم النص یقتضي بالضرورة تأویإنّ 
یتعلق التساؤل بالفھم المتعلق بلغة بل ،المؤلف في كتابة ھذا النص الأخیر

تلك القراءة العمیقة التي لا ھو الفھم في لغة التأویل أن "مما یدل التأویل؛
في لعلامات لبدون شك تفكیك فھم النص ھو ، ف1"تخرج عن الفھم المتضمن

لعبور من فا،تؤدي دور الوسیطاللغة یبدو أن ك ذللإعادة تركیبھا،لةمحاو
الفھم النص إلى إدراك معانیھ یمر عبر وثبة قرائیة تعدّ أساسا في عملیتي

التأویل الزاد المعرفي لواقع المتلقي عند مباشرتھ لواقع یمثل حیث ؛والتأویل
محاولا التوقف عند تأویلیة داخل لغة النص،العملیة وممارستھ ال،النص
.حضوره المعرفي فیھومنجزاة النص حقیق

فيابالغاتأثیر"ھایدجر"المتأثر بفلسفة "ریادامغ"راء لقد كان لآ
تأسیس ،عا إلى حدّ بعیدااللذین استط"یاوس"و"إیزر"الفیلسوفین الألمانیین 

.الألمانیة»نسطانسكو«نظریة التلقي في جامعة
بین النص الموجودة للعلاقة اغبالاي اھتمامولی"إیزر"وقد كان 

أنّ القراءة ھي اللحظة التي یبدأ فیھا النص "إذ یرى ،)المتلقي(والقارئ
على الفكرة التي "أساساالظاھراتیةنظریة الفنتؤكد حیث 2"باحداث أثر ما

كذلك اعتماد وفعلا أدبیا،الذي یعد النص الواقعي بوجوب اعتماد ترى 
"یاوس"وھو عكس ما نجده عند 3"ة للنصالفعل المتضمن في الاستجاب

التي یكتسبھا "فالخبرة ، المجتمعوالذي یعطي الاھتمام للعلاقة بین النص 
القارئ من خلال قراءاتھ السابقة، تدفعھ إلى أن یشارك في عملیة 

.، التي یحققھا النص وفق أفق توقع أدبي وأفق توقع اجتماعي4"التواصل
بل المعنى عنى خالص یكوّن النص وحده،ملا وجود لبأنّھ "ویرى

وتندرج مقولة التفاعل التي تبنّتھا جمالیة یتضمن الإدراك بصورة حتمیة،

1 Ibid., p. 216.
2Iser, Woolfgang., L’acte de Lecture, Théorie de L’effet Esthétique, trad. Evelyne
Sznycer, Bruxelles, Belgique, éd. Pierre Margada, 1976, p.8.

Mario/عن.104.، ص1990، 1، الدار البیضاء، المغرب، طدار توبقال للنشر،مجھول البیان،محمدمفتاح 3 j,
Valdés, (1987), phénoménological hermeneuties and the study of litterature, university

of Toronto press, p.22.
4 Jauss, H.R., Pour une Esthétique de la Reception, trad. Claude Maillard, Paris, éd.
Gallimard, 1978, p. 284.
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ھو أن یُفھم "ریادامغ"الفھم عندولما كان ،1"التلقي في إطار ھذه الحتمیة
.عینلسؤال ماجواببوصفھ عینميءش

ىلإالتعرّفى بقي یعنالتأویل الأدبي الذي تمارسھ جمالیة التلكان لقد 
إعادة بناء أفق الأسئلة تتم من ثمّوالذي یقدم النص جوابا عنھ،،السؤال

.أول مرةالعمل الأدبي فیھ عرض العصر الذي ھاي عاشتال،والتوقعات
المدونة الفلسفیة فیما یتعلق بواقع مفھومعلىإنّ إلقاء نظرة خاطفة 

یھدي بالعقل المتخصص إلى أنّ لسفي،في علاقتھ بالإطار الف"التأویل"
تخریجا یختلف ،استطاع إلى حد بعید أن یخرّج مفھوم التأویل"أرسطو"

الكھنة ومترجمو وسائط قدمھا التي ،المفاھیم والتحدیداتجذریا عن تلك
.رمنیوطیقيیالوحي الھ

لا یھیئ بالضبط لإدراك معنى العلاقة الحركیة بین هالتأویل في نظر
في الواقع نظریة كلام لا التي تفترض العدیدة؛الواحد ت دلالات النص طبقا

الأصوات التي یبثّھا الصوت ھي رموز "على أساس أنّنظریة نص،
ولعل ،2"الكلمات المبثوتة بالكلاموالكلمات المكتوبة،حالات النفس،

مع ھھو تعاملمن المنظور الأرسطي نشیر إلى التأویل السبب الذي جعلنا 
على أساس أنّھ یقوم أصلا على ما فعلھ الكلام الأول مسبقا؛،مفھوم التأویل

الذي تعامل مع ،)Pierce("رسوب"إلى تقود مطیة معرفیة منھجیة نذهھو
التخریجات التأویلیة التي أشار وإلى تلك ؛خالصاافلسفیتعاملا ھذا المفھوم 

ذاوھ،"رسوب"من فكرمستوحاةھي في الغالب Eco"برتو إیكوأم"ھا إلی
.ما سنبیّنھ بشيء من التفصیل والبیان في طیات ھذه الرسالة

نّھ لأأنّ فعل القراءة ھو الفعل الملموس الذي یتم فیھ مصیر النص،بدوی
اوفقفقان یتویتعارضان الشرح والتأویل ثم إنّ ،یصب في قلب القراءة نفسھا

.نوامیس تربطھما بواقع حركیة الوجود المطلقل
تنظم علاقة منطقیة عقلیة بین "اتالتأویلیفإن وإذا كان الأمر كذلك 

وھو الذي عن طریقھ یتأسس واقع مكونات ثلاثة ھي المرسل أو الباث
تختلف قراءتھ حسب محیطھ الثقافي الذي والمتلقي،النص التاریخي

ھو النص التاریخي في حد والمؤوّل أو والموضوع ،ومكونات شخصیتھ

، 1997، 1عودة خضر ناظم، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط1
.136.ص

.121.ص،برادة، حسان بورقیةمحمد.، تر"أبحاث التأویل"ریكوربول، من النص إلى الفعل 2
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إن التأویل في اختلاطھ ،1"ا یختزنھ من حمولات دلالیةذاتھ بكل م
ھو تأویل فلسفي ولیس مجرد طریقة منھجیة االأنطولوجیبیولوجیا ونبالفینوم

.البنیات الدالةمعفي التعامل
علق بوضع حمولة جدیدة تت"دلتاي"مع كتسب ھذا المصطلح اوقد 

فقد "ھایدجر"أما مع .ممستوى العلإلىالتفسیر والارتقاء بلفھم لقواعد كلیة 
لیصیر في الواقع نطولوجیامولوجیا إلى الأبستیالإوانتقل من ،اتسع المعنى

.فلسفة التأویل التي تعنى باللغة وبتحولاتھا
یختار لذلك الطریق الأطول ""ریكوربول"ذا الإطار نجد في ھو

وذلك م،فھالمولوجیا التأویلیة نظریة تقوم أساسا على بستیالمتعلق بالا
ت،على مختلف المستویات من التأویلامن خلال ممارسة عملیة نقدیة 

مكتشف من تكوینیة الكائن ما ھو استیعابرسم حدودھا وإلىإضافة 
ما أشار إلیھالمعرفي بینمكن استخلاصھ خلال ھذا التلاقي ا یم، ف2"فیھا

على احدودلتأویل أن لھو ،اتفیما یتعلق بواقع مفھوم التأویلی"یكورر"
الإیمان بوجود حدود مكانیة إفي كثیر من السیاقات ینفي الرغم من أنھ 

یھتم بتأویل "ریكور"للتأویل، وھذا لیس فیھ دعوى للمعنى الواحد، لأن 
رقي السیمیائیات "الذي یرى أنّ "غریماس"على عكس ،المعنى وقراءتھ

ي اھتماما یول، ومن ثمّ 3"مرھون بتوسیع مجال اھتمامھا في دراسة المعنى
.المعنىبالغا بإنتاج 

بوصفھا عملیة متجددة أو حركیة أبعاد معرفیة ةالتأویلیتكتسي العملیة 
مسائل مختلفة، ولعل على الضوء تلقيالذي یجعلھا منھجیا ،الشيءمتعددة 

ومن ثم ارتباطھ ؛الاختلافذلك ما یتضمن ارتباط التأویل بمفھوم 
.لسیرورة الحركیة للتأویلتقوم على االتي بالسیمیائیات 

یستمد"الذي "دریداجاك"حظا كبیرا من فكر الاختلافوقد نال مفھوم 
ھمن مدلولھ اللغوي لمقابل"الاختلاف"المضمون الفلسفي لمصطلح 

وھو بمنزلة"فراقالا"أحدھما:الذي یفید معنیین اثنین"Differ"ياللاتین
"لاختلافا"وھو بمنزلة"أجیلالت"الثانيو،الاختلاف في حیز المكان

، 2001مكناس، ، 16ع ،مجلة علاماتمینوطیقا،والھربین الدلالة التقریریة بوتشیش، النص التاریخي إبراھیمالقادري 1
.32-31.صص

.15.ص، 1992، 1منشورات الإختلاف، المملكة المغربیة، ط،النظریة التأویلیة عند ریكور،حسنبن حسن 2
3 Greimas, Du Sens, Essais Sémiotique du Texte, Paris, éd. Seuil, 1970, p.17.
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محاولة تقدیم "دریدا"عند الاختلافوقد استدعى مفھوم ،1"في حیز الزمان
فعالیتھا الرئیسة ھي فعالیة القراءة ولیس التأویل ص،النصونظریة لقراءة

والمجال یات،ئولیس التحلیل كما ھو في السیمیا،رمینوطیقایالھكما ھو في
ك الذي النص لیس ذل"لأن یة ھو التقویضیة،الذي سیكتنف ھذه النظر

لما كان واقع ، 2"التأویلدان الذي یحدث المیبالأحرى، ،ھوإنما بل ،لیؤوّ
كان ینبغي البحث ؛"أمبرتو إیكو"ھذه الإشكال ینصب أساسا على الباحث 

النظریة المھمة التي استند علیھا، وعن الإجراءات الركائز المعرفیة عن 
.واقع مفھوم التأویلاعتمدھا، والتي تناول من خلالھا ي والتطبیقیة الت

الذي حللھ "رسولب"حول تصور الجانب التأویلي الملھم الأمر یدور 
بل لا یقف عند ھذا الحد فحسبویجیا،رجمیع كتبھ تد، وطوره في "إیكو"

التأویل الفلسفي على إثبات شروط التفاعل بیننا وبین ضرورة قدرة یرى 
،)Pierce(رسوب"وھو إشكال طرحھ كل من،طي إلیناشيء أُع

Merleun(میرولوبونتيو ponty(،بیاجيو)Piaget(،كانطو)Kant("*،
صدر عمّا ملا تخرج في إطارھا العا"إیكو"تتضمنھا مؤلفات الآراء التي ف

"إیكو"أضفاه الذي ،الطابع الأسلوبي التحلیليفیما یخص إلا ،"رسوب"عن
."رسوب"المفاھیم والمصطلحات التي أشار إلیھا غالبیة على 

مفھوم لتوضیح المراحل المعرفیة التي مرّ بھاھذه محطة وجیزة 
كما –مفھوم شاركت فیھ عدة إرھاصات فكریة وفلسفیة فھو ،اتالتأویلی

ة التي تعدّ بحق الجانب التأسیسيالأطر المعرفیتبیان محاولة -ذكرنا آنفا
.اتلیلمفھوم التأوی

واقع مفھوم العملیة تصوره ل"إیكو"استقى منھ الذيالمنبع ھو ما لكن 
ما السّر في أنّ لظواھر على اختلاف أشكالھا وأنواعھا؟لھالتأویلیة وتناول

بین الحین "إیكو"غالبیة التخریجات التأویلیة التي كان یتوقف عندھا 
على مستوى المفھوم أو "رسوب"والآخر تعكس تأثیرا بالغا بما أشار إلیھ 

.المنھج؟

، 1995، الدار البیضاء، المغرب، 1الفلسفة والترجمة، المركز الثقافي العربي، طعبد الرحمن طھ، فقھ الفلسفة، 1
.113-112.صص

.44.اكم صالح، المركز الثقافي العربي، صحسن ناظم وعلي ح.ج، نصیات بین الھیرمینوطیقا والتفكیكیة، تر.ھیوسلفرمان2
* Eco.U., Les Limites de l’Interprétation, trad. Myriem Bouzaher, France, éd. Grasset,
1992, p.16.



10

الانفتاح والعملیة وم الاختلافیھامعرفیة تربط بین مفعلاقة ھل ھناك 
النص بكل ملابساتھ ھل منھ؟انطلق البعد المعرفي الذي ثم ما ھو التأویلیة؟

من الوصول هھذه العملیة التأویلیة عندھو الذي مكّن الداخلیة والخارجیة 
؟المعرفي من التعاملإلى ھذا المستوى
القارئ النقدي وھما وموذجينالأبین القارئ الربط عملیة ثم أین تكمن 

یتمیز أحیانا بتخریجات جعلتھ "إیكو"ھل انفرد ؟ یقتحمان عالم النص
یتمیز أحیانا أخرى ، و"رسوب"وافق من خلالھ مع یتجعلھبرصید معرفي 

لتأویلي بعدا آخر غیر الذي لمفھوم الجانب امن خلالھ بجانب نقدي یعطي 
كان سائدا آنذاك؟



أ

من القضایا المھمة التي شغلت "الدلالات المفتوحة"لقد أضحى إشكال 
مفھوم "أول من أشاع "بورس"، فكان "السیمیائیات التأویلیة"أنصار 

إلى الدراسات السیمیائیة الحدیثة، إذ تعد الحجر "الدلالات المفتوحة
.الأساس الذي تنبني علیھ التصنیفات السیمیائیة للعلامة

وحدد حقولھا، من أبرز "بورس"وكانت مقولة المؤوّل التي تصوّرھا 
المقولات التي كان لھا دور في تحدید دینامیكیة التأویل وحركیة 

.السیرورة الدلالیة
تعكسھ القضایا التي ،فبرز بفضاء  ذو طابع موسوعي"إیكو"أمّا 

قدمھا، إذ تحمل صاغھا حول التأویل، إلى جانب الدراسات الممیّزة التي
فیما یتعلق "بورس"في مجملھا بصمات التراث السیمیائي الذي خلفھ 

.بالتأویل
قد یكون من المجحف، في عدة أسطر الحدیث عن الاتجاھات 
السیمیائیة التأویلیة، ولكن ما یشفع لنا ھو ما نتوخاه من أھداف، ومن 

قفھ من التأویل تكمن في مو"إیكو"أھدافنا أن نؤكد على قیمة مساھمة 
ومن القراءات المتعددة، وموقفھ نابع من محاولتھ التوفیقیة بین منطق 

.والنظریة السیمیائیة"بورس"
كما طرح إشكال التأویل الذي تناول النص في بنیاتھ التركیبیة 

تندرج ،والدلالیة والتداولیة؛ محاولا بذلك الإجابة عن كم من الأسئلة
ماذا نقصد :تحدید العلاقة بین التأویلیات والسیمیائیاتبمجملھا في إطار 

بالتأویلیات والھرمینوطیقا؟ ھل ھناك فرق شاسع بینھما؟ ھل تعد 
التأویلیات فرعا من السیمیائیات أم العكس؟ وھل ھناك علاقة حمیمة 

بینھما؟
ھل یمكن للنص أن یحمل مدلولات عدیدة؟ وھل یقتضي ذلك فھم النص 

كم أن النص منفتح ومتعدد الروئ والأبعاد؟   ھل وضعت فھما نسبیا بح
قواعد للتأویل أم كانت مجرد اجتھادات؟ ھل تقودنا مقولة الدلالات 
المفتوحة إلى القول بغیاب قاعدة للتأویل؟ ھل یمكن أن نفھم التأویلیات 



ب

فھما واضحا؟ كیف تبنى قراءة متعددة؟ ما المقصود بالمحدود واللامحدود 
المضاعف؟ وھل تسھم في الإجابة عن ھذه الإشكالات أو التأویل 
التأویلیات؟  

عن التأویل، ومع أنھا لا "إیكو"لا تنأى السیمیائیات في تصور 
تختص بموضوع خاص بھا، إلا أنھا تھتم بكل ما ینتمي إلى التجربة 

.الإنسانیة شریطة أن تكون ھذه الموضوعات جزءا من سیرورة دلالیة
التي تؤدي ،للسیمیائیات ھو تلك السیرورةفالموضوع المركزي

إلى إنتاج الدلالة وتداولھا؛ أي إلى الدلالات المفتوحة، إنھا سیرورة 
بعملیة حفریة "إیكو"یشتغل من خلالھا شيء ما بوصفھ علامة، وقد قام 

وفي المدارس الباطنیة الھرمسیة ،جریئة في الفلسفة الیونانیة القدیمة
،معظم ما ھو متداول من مفھومات الآنلیثبت أن ،والغنوصیة

كانت موجودة بالقوة ،بخصوص التأویل والتأویل المضاعف للنصوص
أو بالفعل في تلك الفلسفات أو العقائد القدیمة، فكل نص ھو أفق مفتوح 

الناص /على نحو یجعل الحدود غیر واضحة بین النص،لجمیع التأویلات
ھا عدد القراء وإستراتیجیاتھم المؤوّل؛ لأن التأویلات یحكم/والمؤول
.وصیرورة ذواتھم ووعیھا،القرائیة

مجالا تتداخل فیھ "إیكو"ولما كانت السیمیائیات التأویلیة كما تصورھا 
المعارف، ویكثر فیھ الغموض؛ ارتأینا أن نخصص لھا بحثا تتم فیھ 

ا التي تأثر بھ،النظریة وولوج الأبحاث المھمة"إیكو"مساءلة دعاوى 
والتي تأثرت بھ بغیة تحصیل فھم أفضل لمسألة التأویل التي كانت، ولا 

.تزال تشكل مركزا نظریا في العلوم الإنسانیة
ولتحقیق الھدف الذي یتوخاه ھذا البحث تم تقسیم محتواه إلى ثلاثة 

یسبقھا مدخل وتتلوھا خاتمة، تتناول النتائج المھمة التي حاولنا ،فصول
ل إلیھا في ھذه الدراسة، لقد جعلنا المدخل توطئة لأھم الأصول الوصو

"یدغراھ"و"دلتاي"و"شلایر ماخر"التأویلیة، إذ تطرقنا لنظریة 
".بول ریكور"و"غادامیر"و

التي قامت علیھا ،تناولنا في الفصل الأول الأسس النظریة المھمة
ل التي طرحت حول اللغة ؛ إذ تبدو المسائ"إیكو"المفاھیم السیمیائیة عند 

التي تطرحھا ،مضت مشابھة للمسائل)م2000(خلال ألفي عام 
النظریات الحدیثة المختلفة والمعاصرة، لكن ھل یعد ذلك سببا كافیا 
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تقتضي استعمال مصطلحات ،للتفكیر في صیاغة الفلسفة صیاغة سیمیائیة
.سیمیائیة؟

ق بالسیمیائیات، ولاسیما أن إشكالات عدیدة فیما یتعل"إیكو"لقد طرح 
ھذه الأخیرة لازالت في بدایاتھا مما یحول دون وضع حد نھائي لكثیر من 

فما ھو المعلم الحقیقي الذي تصبو السیمیائیات إلى .الإشكالات المطروحة
رسمھ؟ ماھي الأھداف التي تسعى السیمیائیات إلى تحقیقھا؟ ماھي 

؟قیق ذلكالطرائق التي تنتھجھا السیمیائیات لتح
إن السیمیائیات تدرس السیرورات الثقافیة جمعاء بوصفھا سیرورات 
تواصلیة، فھي تسعى إلى أن تبین أن أنساقا توجد ضمن السیرورات 

ترسم حدود ،شبیھة بخریطة جغرافیة"إیكو"الثقافیة، ومؤلفات 
.السیمیائیات فتبین ما ینتمي إلیھا وما یحدھا

مة التي استخدم مفھومھا بمعان مختلفة خلال كما تحدثنا عن العلا
تاریخ الفكر الفلسفي الطویل، وعن مكانتھا في سیرورة التواصل، إذ میز 

بین العلامات الطبیعیة و الاصطناعیة، ورأى أن الاتجاھات "إیكو"
السیمیائیة الحدیثة تتضمن في تصنیفھا للعلامة كل مظاھر الثقافة والحیاة 

یتبیّن أن مفھوم العلامة لا یقوم بالضرورة على ومن ثم .الاجتماعیة
.نماذج التعادل؛ وإنما یقوم على نماذج الاستدلال

وتجدر الإشارة إلى نسق سیمیائیات الرمز، الذي یشكل موضوع 
، فالرمز یحقق السیرورة "كاسیرر"فلسفة الأشكال الرمزیة عند 

وھذا یعني أن ھذه الأخیرة تقوم على الرمز، الذي یدل على السیمیائیة؛
موضوعھ بوساطة المؤول

الذي یأخذ شكل ،ومن زاویة الاستعارة تحدثنا عن التمثیل الموسوعي
الأنموذج؛ أو بالأحرى شكل شبكة خصائص تكون إحداھا مؤولة 

في إطار یھیمن علیھ مفھوم الدلالات المفتوحة، وتصیر كل،للأخرى
علامة مؤولة من علامة أخرى بدورھا علامة تؤولھا علامة غیرھا؛ 

كونھا ،لأنھا على قدر ضئیل من المعرفة؛وتعد الاستعارة فقیرة ومغلقة
أن لا وجود "إیكو"تبلغنا ماكنا نعرفھ، لكن التحلیل قد یبین من منظور 

.فالانغلاق إن وجد لیس إلا انغلاقا تداولیا.لاستعارة مغلقة تماما
للأیقونة "إیكو"لتصورات ،وقدمنا في الفصل الثاني عرضا كاملا

والسیمیائیة البصریة، إذ تتسم الأیقونة بصفة المشابھة، ولا تملك 
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بل تقوم بإنتاج بعض ،العلامات الأیقونیة خصائص الموضوع الذي تمثلھ
"إیكو"دراك المشترك بین العلامة وموضوعھا، كما یتفق شروط الا

لا تنطبق انطباقا تاما ،في كون الأیقونات صورة ذھنیة مجردة"سبور"و
.مع الموضوع

وتعرضنا للعناصر التي قد تتدخل وتتحكم في تحدید القیمة الدلالیة 
دون غیرھا عن المعاییر ،للأیقونة، وعن كیفیة اختصاصھا بقیمة دلالیة

طقیة التي تحكم ذلك، بید أن مفھوم الأیقونیة طرح إشكالات من
أحد أبرز منتقدیھ، فقد حمل نقده على "إیكو"وابستمولوجیة وتقنیة، ویعد 

كالتماثل والتطابق ،الأفكار الساذجة في تعریفات العلامات الأیقونیة
أو المحاكاة ،والتعلیل، وھي تعریفات ترتكز أساسا على المشابھة

العلامة التصویریة بین العلامة والموضوع الذي تمثلھ، بید أنھ یرى أن 
.عندما تتمكن من تمثیل موضوعھا من خلال المماثلة؛تكون أیقونیة

مھمة ،وتعد فكرة تمییز العلامة الأیقونیة عن العلامة التشكیلیة
لتطویر بلاغة التمثل البصري، الذي لا یقف عند الحد التصویري بل یمتد 

صل بین ما ھو إلى المجال غیر التصویري، وإن كان یصعب عملیا الف
تصویري وما ھو غیر تصویري، فما یبرز ضمن مجال الفنون الزخرفیة 
بوصفھ مجردا یعود إلى الإدراك المرھف للموضوع، أما بالنسبة 
للأیقونات القابلة للمطابقة مع كل ما تحملھ الثقافة متعذر قراءتھا دون 
تمرس، لذلك فإن على بلاغة الصورة الإفادة من مجموع التأملات 

.والأفكار التي سبقت السیمیائیات
وحظیت لدى ،"بورس"وتعد الصورة من أھم القضایا التي جاء بھا 

باھتمام بالغ، كما استقطبت موضوع اھتمام النقاد والباحثین، "إیكو"
،موضوع سیمیائیات الصورة"إیكو"وبالموازاة مع ھذا الموضوع تناول 

ا دلالیا یفترض وجود انتظام بوصفھا نسق،الذي یقتضي إدراك الصورة
فھل تكتفي الصورة بذاتھا لتبلیغ رسالتھا أم لأنھا تحتاج .داخلي مستقل

لرسالة لسانیة ومدعمة لتبلیغ الرسالة؟ من یحتاج إلى الآخر الصورة أم 
اللغة؟ وھل تستطیع اللغة الاستغناء عن الصورة لتبلیغ فحواھا ورسالتھا؟ 

رولان "و"إیكو"ھا عن طریق ما تناولھ كل ھذه الإشكالات الإقتراب من
.وغیرھما من الدارسین"بارت
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بدءا من ،وفي الفصل الثالث والأخیر تم عرض منعطفات التأویل
الأثر المفتوح إلى القارئ الأنموذجي والتأویل اللامحدود، فقد عنون 

س دون تحدید نوعیة ھذا الأثر، على أسا"الأثر المفتوح"كتابھ بـ "إیكو"
أن الانفتاح قضیة تخص جمیع الآثار، إنھ دینامیة الأثر لأن أبعاده تأخذ 

تنتج عنھا احتمالات ضمنیة متعددة، وعلیھ فإن الأثر ھو ،وجھات مختلفة
أثر متحرك، والسبب في ذلك أن كل واحد یقرأه، ویفسره حسب وجھة 

كونھ نظره الخاصة ومن زاویة معینة، إن كل أثر فني بالنسبة لھ مفتوح، 
.قابلا للتأویل بطرائق مختلفة

إن السیمیائیات في تراحمھا مع التأویلیات ھي الأخرى قد اھتمت 
بمسألة المقصدیة، التي فتحت الباب على مصراعیھ لتأویل النص 

فدعوى المقصدیة في حقلھا التأویلي تعد .وقراءتھ من جوانب مختلفة
ا یعد المؤول النقطة الأكثر إحدى ركائز الفلسفة الفینومینولوجیة،  كم

في تحدیده للمؤول قد وضع "بورس"أھمیة في ھذا الطرح؛ حیث أن  
مثیرین للإبھام، أولھما أن المؤول ھو علامة "لإیكو"حدّین كانا بالنسبة 

ثابثة تترجم سابقتھا، والثاني ھو أن المؤول فكرة تتیح الفرصة لتأویل 
.مجموعة من العلامات

"موریس"دلالات المفتوحة أولى المفاھیم التي طرحھا لقد كانت ال
بالسیرورة التي تحدث تدریجیا في ذھن المؤول إدراكا "بورس"وعرفھا 

عن "إیكو"وقد دافع .للعلامة وحضورا لموضوع العلامة في الذھن
الدلالات المفتوحة من خلال تقدیمھ لھا عبر قراءة أقل ما یقال عنھا أنھا 

.صقراءة وفیة للنصو
،وقد تم الاعتماد على المنھج التحلیلي في عرض مادة ھذا البحث

كما اختیر أسلوب ینأى عن قیود التعقید، ونأمل أن نكون قد وفقنا إلى 
إلى تقدیم بعض الاسھام في مجال الدراسات السعيو،ملء بعض الفراغ

ت السیمیائیة، إذ لا یمكن أن یكون ھذا البحث حلا نھائیا للإشكالا
.المطروحة التي لا تزال تشغل بال النقاد والباحثین



ح
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I.السیمیائیات، قراءة في المفھوم والمصطلح:
I.1. إیكو"موقع السیمیائیات في فكر":

وكان ذلك ،ولدلمل والابین الداعتنى الرواقیون باللغة ففرقوا 
؛ ثم إنھم كانوا یؤمنون بفكرة *شبیھا بالتصنیف السوسیري للعلامة

مدلولات قد تحیل على التي ،ختلافات الدالوجود مرجعیات تتحكم با
وضعوا بالفعل نظریة سیمیائیة وھو ما یدل على أنھم "، تكون متماثلة
حاول ھو الآخر تحدید فقد "أوغسطین"القدیس ، أما1"أكثر تعقیدا

ماھیة التأویل وتفسیر المقارنة بین الترجمات، إلا أنھ لم یتخل في 
.ةمحاولاتھ تلك عن البعد المسیحي وعن ما ورد في المؤلفات المقدس

برز ،كان فترة تفكیر في العلامات واللغةفقد العصر الوسیط أما 
Roger"روجیھ باكون"وAbélard"أبیلار"فیھا دارسون من أمثال

Bacon ، صطلحات مبروز مجموعة من الھو تلك الفترة وما یمیز
"جون لوك"كتاب ومع صدور،اتسیمیائیالسیمیولوجیا، المثلالنقدیة 

Lockeلعلم إلى تم تقسیم ا"مقالة حول الفھم الإنساني"وم بـالموس
ھادرج ضمنأالتي ، اتالسیمیائیوالأخلاق، الفیزیاء، :ثلاثة أقسام ھي

العصر یعد إذ،شیاء عدیدة مثل المنطق ونظریة المعرفةأ2"لوك"
وتأملھ، فقد بدأ "إیكوأمبرتو"مجال الاختیار الأول لبحث **الوسیط

ھي كیان مزدوج یجمع بین مفھوم وصورة سمعیة، وقد اقترح ھذا الأخیر استبدال "سوسیر"العلامة الللسانیة عند *
.signifiantواستبدال حد الصورة السمعیة بالدال signifiéالحد مفھوم بالمدلول 

Saussure.F.de., Cours de Linguistique Générale, pub.Bally cha, Séchehaye.A,
Paris, éd.Payot, 5eme édition,1962, pp.99-100.

، 1988، ربیع 2، عالعالميو الفكر مجلة العرب ، من الأثر الأدبي المفتوح إلى بندول فوكو، "امبرتو إیكو"لقاء مع 1
.139.ص

2 Voir, Lock, Encyclopédie Universalis.
وقد وقف ضد ا،ووراثیاتاریخیاتاریخ علم الجمال عمقفأضفى بذلك علىالتاریخ إلى الجمال الوسیط "إیكو"ضم**

اصبیانینھ مجالا ذلك یتعدى كوقبللم یكن وأنھBaumgarten"رتنابومغ"الاعتقاد بأن علم الجمال ولد مع 
الإنسان یعیش في طبیعة ، لأن فھم اللغة المستقرة للفن الوسیط الغني بالرموز والشعاراتعلى عمل لذلك ،متلجلجا
فھو مفكر وكاتب ،التحرك في ھذه الغابة الملیئة بالرموزكیفیة كان یعرف لذا وباستمرار،لغة الشعاراتتستعمل 

مسكونا فقط بالأفكار لكن العصر الوسیط لم یكن ،ابة اسم الوردة والوردة نفسھاه الغذفي ھقابلوسیطي بودلیري وسی
خلال المرحلة القروسطیة التي ھمیة التجسید الذي تنبھ لأ"إیكو"وھو ما كان یعیھ جسام الأتملؤهتوالرموز بل كان

نى بالشكل لأنھا كانت ترى فیھ بتمجید یبرز في تلك المنحوتات القروسطیة؛ التي كانت تعالجسم الإنساني حظي فیھا 
.الكمال

Le Golf Jacques., Umberto Eco Et Le Moyen Age,Au Nom du Sens,Autour de
l’Oeuvre d’Umberto Eco, sous la direction de Jean Petitot et all., Paolo

Fabbri,Paris,éd.Grasset,2000,p.237.
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"قضیة الجمال عند توماس أكویني"سومة بـالموبحثھ بمذكرتھ 
Thomas D’quinجعلھ أثر،النفسيقد یكون لمیلھ و"، 1952سنة

،وإلى علم الجمال الوسیط1"كوینيالألتوماس يالعالم الدینإلى یلج 
لكن ھل كان المفھوم الوسیط للجمال عقلیا؟

لیة حقیقة عقفي العصر الوسیط بوصفھا فكرة الجمال وردت 
"ھویزینغا"وCurtius"كیرتیس"كما تبدو عند كل من صرفة 

Huinzinga، قد"إیكو"إلا أن ،2امیتافیزیقیاألقأو تاأخلاقیاتوافقأو
لإحساس في عالم الجمال الوسیط اإدراك فا للجمال،آخراصاغ مفھوم

Saint"بارنار"صفحات حول القدیس كتابة ھلھمأ Bernart،حول و
شف العلاقة بین ذاك تنكھفي عمق بحث، ولیة الفاسدةالمتعة الجما

وحوش النحوت و،"توماس الأكویني"لدى القبیح الجمال موضوع 
.الجمالیةإلتواءاتھا وما توحي بھ من شعور باللذة الرومانیة و

(بورس"فيیبدو تأثیر القروسطیین واضحا  )الذي تأثر بھ إیكو"
ول التجرید والاستدلال وغیر ذلك، من خلال كتاباتھ حول المفاھیم، وح

، *إلا أننا نلمس ھذا التأثیر تحدیدا من خلال مفھومھ الجدید للمنطق
حیث یلفي الباحث في ثنایا كتاباتھ خصوبة قراءتھ للسكولائیین من 

ھذه القراءة في بناء أدتھوالدور الذي ،"دنس سكوت"و"أوكھام"أمثال 
إلا تطویرا -"بورس"ه مؤسسھا وفقا لما یرا–الذرائعیة، التي لیست 
:لفكرتین أساسیتین ھما

.الذرائعیة صادرة عن المنطق الصوري-)أ
لا وجود للتفكیر بمعزل عن (كل تفكیر یتم وفقا للعلامات -)ب

).العلامات
"بورس"وقد ذكر  أن الفلسفة والمنطق القروسطیین كانا مھملین "

، فقرأ بالخصوص 1864م منذللغایة، لذلك عكف على قراءة جادة لھ
، ولعل ما یفسر ذلك ھو الكم "دنس سكوت"و"أوكھام"لكل من 

1 Le Golf Jacques., Umberto Eco Et Le Moyen Age,Au Nom du Sens,Autour de
l’Oeuvre d’Umberto Eco, sous la direction de Jean Petitot et all., Paolo
Fabbri,Paris,ed.Grasset,2000,p.236.
2 Ibid.,p.237.

إلا (...)الریاضیات، الأخلاق، المیتافیزیقا، علم الأحیاء، الجاذبیة :لم یكن بمقدوري أن أدرس أي شيء كان"*
."للسیمیائیةبوصفھا موضوعات            

Peirce C.S, Ecrits sur le Signe, trad.Gérard Deledalle, Paris, éd.Seuil, 1978, p.56.
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الھائل من الكتب النادرة التي اقتناھا خلال زیارتھ لأوربا وھذه 
، لكن 1"المؤلفات حازتھا بعد وفاتھ المكتبة الجامعیة جون ھوبكینز

ذلك لا یقف على مؤلف واحد، ودلیل"بورس"فيتأثیر القروسطیین 
، والمنطق، النحو:ھو قیام المشروع السیمیائي البورسي على الثلاثیة

.والبلاغة
حینما یتحدث الفیلسوف القروسطي عن الجمال، لا یتحدث عنھ 
.بوصفھ فكرة مجرّدة، وإنّما یعود في حدیثھ ذلك إلى تجارب واقعیة

من ھي تركیب-"إیكو"عند –لنفترض أنّ مرحلة القرون الوسطى 
التي سنشیر إلیھما، فھل یمكن أن نسقط ھذا التركیب على 2المرحلتین

مرحلتنا المعاشة؟

القرون الوسطى في الغرب

من :2المرحلةمن سقوط الإمبراطوریة:1المرحلة
م1000سنة

فترة مدرسة ).م1000سنة(الرومانیة
.الإنسانیة

(Eco, 1985, p.92.)

حقبة زمنیة تمتاز بالتعدد ھيمرحلة القرون الوسطى إنّ 
، ھمااحدانھارت إتناقض فیھا إمبراطوریتان تحقبة "المعرفي، فھي 

ین كونھا تتسم بالتعدد ھذه الحقبة بنھایة القرن العشر"إیكو"ویشبھ 

1 Tiercelin.C., Entre Grammaire Spéculative Et Logique Terministe.In : Histoire,
Epistémologie Et Langage, T16, fasel, 1994, p.92.

2 Eco.U., Art et Beauté dans L’esthétique Médiévale, trad. Maurice Javion, France,
éd. Grasset, 1997, p.17.
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لأنھ كان یسعى من ؛ولم یأت ھذا التحدید من قبلھ عبثا،1"المعرفي
بالعصر الوسیط إلى خلق انسجام نھایة القرن العشرین وراء مقابلتھ 

.في الصور
وتبعا لذلك فإن ما ، تسم بالاستمراریةیالعصر الوسیط بالنسبة لھ و

ھو تلك العملیة ،بتنا الزمنیةالقرون الوسطى وحقتشترك فیھ مرحلة 
الغموض لكن ھل یعود ھذا ،)Bricolage(الواسعة للبناء غیر المنظم 

وجھة نظر شخصیة؟ إلى"لإیكو"القرون الوسطى بالنسبة في تحدید
2أن یمارس ما سمّاه لعبة المخبر"إیكو"لقد حاول 

jeu de

laboratoire ھا بھدف تكوین صورة تاریخیة، نقیس من خلال؛
وھذه اللعبة ما ھي إلاّ محاولة تشكیل .وضعیات مرحلتنا المعاشة

على اعتبار اللعب غیر مجد، معللا وجھة "إیكو"مخبر، ویعترض 
نظره تلك بحالة الطفل الذي خلال لعبھ، إنّما یحاكي ما یتطلع إلیھ 

.مستقبلا
وفي سیاق حدیثھ عن القرون الوسطى، یذكر بمجد 

، كما یدعو إلى سلم 3ة وبالعالم الموّحد آنذاكالإمبراطوریة الرومانی
شامل وقوة دولیة توّحد العالم، اللغة، الدیانة، الأخلاق، الإیدیولوجیات، 

وكأن الزمن (كما تبسط ھیمنتھا وقوّتھا لتوحید التكنولوجیا والفنون 
الذي أراد أن یضم كل شيء إلى ألمانیا، "ھیتلر"یعود بنا إلى 

).تعمیم اللغة؛ بإقامة لغة قومیةالذي تمنى "لیبنیز"و
تبدو ،إنّ المسائل التي طرحت حول اللغة خلال ألفي عام مضت

مشابھة للمسائل التي تطرحھا مختلف النظریات الحدیثة والمعاصرة 
حول اللغة، لكن ھل یعد ذلك سببا كافیا للتفكیر في صیاغة سیمیائیة 

.؟تقتضي استعمال مصطلحات سیمیائیة
ولاسیما أن ،اتفیما یتعلق بالسیمیائیعدیدة إشكالات لقد طرحت 

وضع حد نھائي ھذه الأخیرة لا زالت في بدایاتھا؛ مما یحول دون

1 Le Golf Jacques., Umberto Eco Et Le Moyen Age,Au Nom du Sens,Autour de
l’Oeuvre d’Umberto Eco, sous la direction de Jean Petitot et all., op.cit., p.237.
2 Eco.U., La Guerre du Faux, trad. Myriam Tanant, France éd. Grasset, 1985, p.93.
3 Ibid.,p.93.
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"سوسیرود"واحتفظ التعریف الذي قدمھ ،الإشكالاتھذه لكثیر من 
من خلال تساؤلھ عن مكانة كل علم ،قیمتھ البراغماتیةباتللسیمیائی

المعالم التي تحدد بدایة عنو)اتت والسیمیائییقصد اللسانیا(
اتما ھو المعلم الحقیقي الذي تصبو السیمیائی.ونھایتھااتالسیمیائی

ماھي ثم تحقیقھا؟  إلىھي الأھداف التي تسعى رسمھ؟ ماإلى
ق التي تنتھجھا لتحقیق ذلك؟ائالطر

تم ولم ت،على صعید الطرحھذه بعض الإشكالات التي لازالت 
1978"برنارد"عند "ما نلمسھ وھو تقریبا عنھا بعد، جابة الإ

Bernard مختلط الماء الوعاء بتاریخ البحث السیمیائي حینما یشبھ
؛الذي تكون الرؤیة من خلالھ غیر واضحة إذا ما قلب بقوةبالرمل

إذا ما من خلال الوعاءةوتتضح الرؤی،قد یصبح الأمر سھلالكنو
ازال م، لذلك فإنّ أوان إصدار الأحكام القطعیة الماءانفصل الرمل عن 

ھو حدیث عن الجانب إذن اتالحدیث عن السیمیائیف.1"بعیدا
صعوبة الثقافة، واتلكن عدم وضوح معالم سیمیائی،التطبیقي
تجاوز فكرة المخاطرة من خلال یجعل محاولة الدلالة اتسیمیائی

وعلى ھذا الأساس ،ة بقوةواردالتطرق لأنظمة التواصل غیر اللسانیة
إشكال السیمیائیات في مؤلفاتھ؟"إیكو"كیف طرح 

،"البنیة الغائبة"للحقل السیمیائي في كتابھ "إیكو"عندما تطرق 
وعن قوانینھا یستدعي التساؤل اتبحث عن حدود السیمیائیالرأى أن 

علما قائما بذاتھ، لھ منھجھ الخاص اتعما إذا كانت السیمیائی"
لم یتم توحیدھا التي وات بحثھ، وعما إذا كانت مجالا للأبحاث وأد
.، فمسألة تحدید السیمیائیات ھذه لم تلق بعد حلا فاصلا2"بعد

فالسیمیائیات ،إذ نلفي في معظم الكتابات بعض التحفظ حولھا
فتكون بمثابة "موریس"مثلا قد تتداخل مع باقي المعارف عند 

علاقة مزدوجة مع العلوم، اتن للسیمیائیإ،3"مرحلة لتوحید العلوم"

1 Germain Claude., Le Blanc Raymond, Introduction à La Linguistique Générale, 6
La Sémiologie de La Communication, Canada, Les Presses de l’Université de
Montréal, 1983, p. 23.
2 Eco.U., La Structure Absente, Introduction à la Recherche Sémiotique , trad.Uccio

Esposito- Torrigiani, Paris, éd .Mercure de France, 1972 .p.11.
3 Voir Morris, C.W., Fondement de La Théorie des Signes, trad. F. Latraverse, in :

recherches sémiotiques, RS, SI, 21,2001, n°1-2-3,p.27.
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فھي علم مثل سائر العلوم الأخرى، وفي الآن ذاتھ تعد أداة لھذه العلوم 
طریق توحید إلى كونھا مرحلة فياتأھمیة السیمیائیتىوتتأ؛نفسھا

العلوم، لأنھا توفر لوحدھا أسس كل علم خاص بالعلامات كاللسانیات
.غة وعلم الجمالوالمنطق والریاضیات والبلا

إذ تمثل ؛ویرى أنھا علم من بین العلوم، وھي أداة في خدمة العلم
مرحلة نحو وحدة العلوم، وتقدم دعامة اعلمبوصفھا اتالسیمیائی

إلا أنھ یذھب "للعلوم الإنسانیة المتخصصة في نمط من أنماط العلامة
في فتتغذى السیمیائیات بھدف مزدوج یتمثل ؛لى أبعد من ھذاإ

موسوعة توحید العلوم وأفكار "رسوب"أفكارتحقیق الإنسجام بین 
كان یحاول تحدید مھمة "موریس"؛ وھذا یدل على أن 1"الدولیة

السیمیائیات تحدیدا دقیقا، فكانت بالنسبة لھ علما للعلامات، ومرحلة 
باعتبارھا علما للعلامات قد تكون "فھي.لتوحید العلوم في الوقت ذاتھ

، وذلك ما سیكفل لھا مھمة 2"لھذه العلامات الجدیرة بالثقةأیضا علما
.الإعتناء بالعلامات التي تعتاص على كل علم تجریبي

العلوم الإنسانیة السیمیائیات بلتقاء اأن "فترى "كریستیفا"أما
نھایة قوة ھذه العلوم بعدما أثبتت قدرتھا في یعني؛خاصةبالأدب و

المشكلة تكمن في أن غیر أن ،ضوعھكشف المنطق الأدبي ومو
اللغة الواصفة إلا أن ،الأدب واللغة الواصفة ھما نتاج ثقافة واحدة

مدینة لـ ھيو،3"یمكن أن تتوقف عن كونھا جردا مأساویا للعلامات
.بالاستخدام الحدیث لمصطلح السیمیائیات"رسوسندرس بزشارل"

ة لدى بالمقتضؤاتحیث مكنھا ھذا الأخیر من الكشف عن التنب
تكون مستقبلا علما سالذي كان یسعى إلى سیمیائیات "سوسیر"

تأسیس أعلى وحدة إلىبحاجة في بدایاتھا وستكون، للخطابات
مما سیسھم في داخلیةتستخرج من داخل الخطاب وحدة فصوریة، 

عن العلاقة بین العلامة، أما اعتباطیةالقول بلمرجع واإزاحة 
الأنموذج الأصلي والعام ھذه الأخیرة فقد تمثل سانیات لوالاتالسیمیائی

.24.ص،1986سعید علوش، مركز الإنماء القومي، المغرب،.د.، المقاربة التداولیة، ترافرانسوأرمینكو1
حمید لحمیداني، محمد العمري، عبد الرحمن طنكول، محمد الولي، .داسكال مارسلیو، الإتجاھات السیمیولوجیة، تر2

.34.، ص1986مبارك حنون، افریقیا الشرق، المغرب، 
3 Kristeva Julia., “ Sémiotiké”, Recherche pour une Sémanalyse, éd. Seuil, 1969,
p.6.
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ضمن الأنساق اخاصا، على الرغم من كون اللسان نسق1لسابقتھا
.السیمیائیة

الذي ینظر "إیكو"بقى إشكال تحدید السیمیائیات مطروحة عند یو
ن في لك؛2"أو منھجا أو تخصصابوصفھا بحثا "إلى السیمیائیات 

ھم في توحید الظواھر السیمیائیة لى طریقة تسانتظار التوصل إ
إذ یقترح ؛وتكون بمثابة أنموذج مبسط یمیز بین الظواھر،المختلفة

وھو تعامل ،التعامل مع الحقل السیمیائي بكل تغییراتھ"إیكو"
اضطراري قابل للتعدیل والتحویر، فھو لیس إلا قبولا بمقتضى الحال، 

مكن من تحدید معالم البحث إلى آفاق جدیدة تعلى أمل الوصول 
.السیمیائي

لا ینفك یرى ذلك الإرتباط الوثیق بین "إیكو"والمتصفح لأعمال 
وھي مفاھیم لھا حضور قوي في ؛السیمیائیات والثقافة والتواصل
السیمیائیات بوصفھا دراسة للظواھر "أبحاثھ النقدیة فھو ینظر إلى 

د تكون سیمیائیات الثقافة الثقافیة التي تعد سیرورات ثقافیة، وق
ناتجة عن سیمیائیات التواصل، كونھا تھتم بالظواھر الثقافیة التي 

إلى ھذا التوجھ "إیكوب"اذلكن ما الذي ح،3"تخلق لغرض تواصلي
قصاء إنحو التواصل، فھل یكون اعتبار اللغة وسیلة تواصلیة متضمنا 

للثقافة؟
،والتواصل تمییزا منھجیا*من الممكن أن یكون التمییز بین الثقافة

أكثر من كونھ تمییزا في الطبیعة، إذ یمكن أن تعتبر جل الظواھر 
الثقافیة إن لم تكن كلھا ظواھر تواصلیة، فتكون مھمة السیمیائیات 

تتفرع عن سیرورات مكانیة إیجاد أنظمة إالبحث عن "حینھا 
ضمن تصنفللسیمیائیات یمكن أن "إیكو"وعلیھ فإن نظرة ، 4"ثقافیة

نشغالات جابة عن الاللإكونھا تسعى ،المقاربات الأكثر اھتماما

1 Ibid., p.20.
2 Eco.U., La Structure Absente, Introduction à la Recherche Sémiotique, trad.Uccio

Esposito- Torrigiani, op. cit., p.12.
3 Eco.U., La Structure Absente, Introduction à la Recherche Sémiotique, trad.Uccio

Esposito- Torrigiani, op. cit., pp.13-14.
.الثقافة ھي معلومة غیر وراثیة مھمتھا الإرسال والإستقبال في المجتمعات الإنسانیة*

4 Germain Claude., Le Blanc Raymond, Introduction à La Linguistique Générale, 6
La Sémiologie de La Communication, op. cit., p. 21.
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والتساؤلات التي تعنى بالقاسم المشترك بین السیمیائیات والعلوم 
.الأخرى

وذلك ما یقودنا للحدیث عن المواضیع التي تشترك فیھا 
السیمیائیات مع علوم أخرى، التي یفضل أن تترك إلى مختصین كونھا 

لكن ھناك بالمقابل رأیا معارضا یرى بأن ؛ى أنظمة مغایرةتنتمي إل
، وتندرج 1"السیمیائیات توفر نظرة جدیدة لدراسة ھذه الظواھر"

الذي یرى في السیمیائیات علما Morris"موریس"ضمن ذلك أعمال 
.للعلامات، ومرحلة لتوحید العلوم

تستوفي Etiquetteفھل یمكن أن تكون السیمیائیات بذلك ملصقة 
ھتمام بالجانب التواصلي التي یجمعھا الا،مجالا من التخصصات

الأمر بمنھج موحد یسمح بتحدید وبظواھر مختلفة، أو ھل یتعلق 
التواصل بوصفھ بنیة قارة؟

I.2.السیمیائیات وحقل التخصص:
"سوسیر"من إمكان استعمال تحدیدات كل من "إیكو"ینطلق 

یعرف إذ لتحدید تخوم السیمیائیات،في مقاربة أولى"رسوب"و
فكار، الأاللسان بأنھ نسق من العلامات التي تدل على ":"سوسیر"
ھو یقارن بالكتابة وبألفبائیة الصم والبكم، وبالتقالید الرمزیة و

لكنھ یعد الأكثر أھمیة مقارنة ،ب وبالعلامات العسكریةادوبصیغ الآ
لعلامات في صلب الحیاة یدرس حیاة اتصور علمایف.بباقي الأنساق

، ومن ثم یكون جتماعيالاعلم النفسجتماعیة ویكون جزءا من الا
سمیھ سیمیولوجیا نسبة إلى یالعام، ھذا العلم سعلم النفسجزءا من 

وستكون ،"العلامة"الذي یعني "Sémeïon"الجذر الإغریقي 
مھمتھ إعلامنا بمجال اختصاص العلامات والقوانین التي تحكمھا، 

ما أنھ لم یوجد بعد فإنھ لا یمكننا الفصل في صیرورتھ، فلھ الحق وب
وعلى الرغم من محاولتھ تحدید ، 2"في الوجود ومكانھ محدد سلفا

1 Noth Winfried., Le Seuil Sémiotique D’umberto Eco,Au Nom du Sens,Autour de
l’Oeuvre d’Umberto Eco, sous la direction de Jean Petitot et all., Paolo

Fabbri, op.cit., p.54.
2 Saussure.F.de, Cours de Linguistique Générale, pub.Bally cha, Séchehaye.A,
Paris, éd.Payot, 5eme édition, 1962, p.23.
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لم یسھم بالقدر الكافي في تطویر "سوسیرود"فإن اتالسیمیائی
.المفاھیم السیمیائیة

ن باقي السیمیائیة عساقنشغال بتمییز الأنوإنما انعطف إلى الا
، وذلك ما جعلھ یفكر جدیا في مسألة تداخل المجالین ساق الأخرىالأن

، إذ ؟لآخراتضمن یالسیمیائي واللساني وعن طبیعة كل منھما، فأیّھما 
یفترض أن تكون اللسانیات جزءا من السیمیائیات كونھا تختص 
بالعلامات اللغویة، ومن المحتمل أیضا أن تكون السیمیائیات جزءا من 

.سانیات كونھا تستعیر منھا الأدوات والإجراءات اللغویةالل
تخصصا أومنطقافقد عرّف السیمیائیات بوصفھا "رسوب"أما 

التي تعد الخاصیة البنائیة ،دلالات المفتوحةالویدرس العلامات 
نشاطا أو تأثیراً یتضمن ارتباط "بالدلالات المفتوحة ویقصد ؛للعلامات

موضوعھا ومؤولھا، ولعلامة، ھي اعناصرثلاث 
إلى التي تجمع ھذه العناصر ولا یمكن قط أن تختزل العلاقة الثلاثیة 

عنصراً "رسوب"عند یتضمن مفھوم الثلاثیة و.1"علاقات زوجیة
التحدید في ذلك الذي نجده حاضرا مثل ،اجتماعیا أو تعاقدیا

ھر، لكن إلا أنھ یختلف عنھ في كونھ یعنى بالظوا، للسانالسوسیري
وما الجانب التعاقدي عن السیمیائیات،ھذا لیس من شأنھ أن یسقط
.لتفسیر العلاماتیستعملالتعاقد ھذا إلا تأویل أو سنن 

ن توجھ مكان أكثر عمقا وشمولیة "بورس"ومع أن توجھ 
يالذي اعتنى بالأفكار وأقصى الظواھر، إلا أنھما اشتركا ف"سوسیر"

ینفي "بورس"أن بید ركیز على كونھا مركبة، تحدید العلامة والت
ویركز على ،صراحة أن تكون بین مكونات العلامة علاقات ثنائیة

.العلاقة الثلاثیة
ماذا عن العلامات التي تندرج ضمن السیرورات التواصلیة، 
فتكون بمثابة مثیر ینتظر إجابة بعد الإثارة، أو لیست ھذه العلاقة 

ثنائیة؟  

1 Peirce C.S., Ecrits sur le Signe, trad.Gérard Deledalle, op. cit., p.149.



10

، *طبیعة العلامات وأبعادھا وعتباتھاتحدید"إیكو"حاول لقد 
م في تمییز السیمیائیات وتحدید طبیعتھا اعتقادا منھ أن ذلك سیسھ

تحدیدا دقیقا، إذ یجب أن تكون السیمیائیات منحدرة من علم آخر فلا 
العتبات السیمیائیة "إیكو"شيء ینشأ من العدم، وذلك ما أطلق علیھ 

النقاط التي تربط العلامات بالمعنى، كما یجب أن وھي تلك ،الدنیا
ولا تتجاوزه فتتداخل مع غیرھا من العلوم، ،یكون لھا حد تقف عنده

.وتلك ھي العتبة العلیا التي تعنى بالظواھر الثقافیة 
،لكن ھل یجب دراسة ھذه الظواھر بوصفھا سیرورات تواصلیة

لتواصل أو محتویات لھ؟  أم یجب التعامل معھا على أنھا موضوعات ل
بوصفھا ظواھر تواصلیة ،قد تثیر مسألة دراسة الظواھر الثقافیة

فالقول بمثل ھذه الدراسة .بعض اللبس أو الخلط بین الثقافة والتواصل
لا یعني أن الثقافة ھي التواصل، وبأن التواصل لیس إلا وجھا آخر 

ر الثقافیة ستوظف مجمل الظواھلأنھ وإن حدث ذلك فإن ؛للثقافة
وستخضع لقوانین سیمیائیة، لكن ماذا عن تحول الظواھر ،اجتماعیا

الثقافیة إلى موضوعات للتواصل؟
لقد نال المعنى أكبر حیز في الدراسات التي عنیت باللغة لما لھ من 

ا نأھمیة لا یمكن إنكارھا، ولما كانت كل ظاھرة ثقافیة تحمل معنى معی
یانا دالا، وكانت دراسة الظواھر الثقافیة تبعا لذلك جاز لھا أن تكون ك

.دراسة دلالیة
Winfried"نطلق مفھوم العتبة السیمیائیة كما یعتقد ی Nöth" من

كل ما ھو سیمیائي وكل ما ھو غیر ل عن النقاط المشتركة بین ؤتساال
بالحقل "الحقل الذي تھتم بھ السیمیائیات الحدیثة فیصف سیمیائي،

العلامة التي یتقاسمھا الحقل السمیائي وغیر تعدإذ ؛"میائيالسی
desأو عتبات االسمیائي حدود limites ou seuils.

مفارقة واضحة بین الحدود الثابتة والانتقالیة، وھناك وفي ھذا 
ھي الحدود السیاسیة انطلاقا ،إشارة إلى أن الحدود الانتقالیة نمطان

تي تفرض سیطرتھا على البحث في من الضغوطات الآنیة ال
.اتالسیمیائی

* Eco.U., La Structure Absente, Introduction à la Recherche Sémiotique, trad.Uccio
Esposito- Torrigiani, chapitre « les seuils sémiotiques ».
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أما الحدود المعرفیة فإنھا تتعلق بذلك الخط الرابط بین 
یمكن دراستھا الذي بفضلھلانظریة وموضوعبوصفھا ،اتالسیمیائی

ھذه اومیّزولا یمكن للسیمیائیین أن ی.تمییز النظري عن التطبیقي
).التدخل النقدي(إلا عن طریق ھاالحدود الفاصلة بین

وجد نظریات تذلك أنھ ؛بالحدود الثابتةیتم الاھتمام وفي ھذا المقام 
.1وظائف العلاماتمع خلط تغیر سیمیائیة وظواھر لا یمكن أن 

سیمیائي بنمطین الحقل غیر التمیز عن ی"إیكو"الحقل السیمیائي عند ف
ات العلیا في یقترح تسمیتھما بالعتبات الدنیا والعتب،من أصل طبیعي

.اتالسیمیائی
ینوالمقصود بالعتبات الدنیا أنھا تمثل الخط الذي یجمع بین الحقل

أما العتبة السیمیائیة العلیا فھي تلك الحدود ،يئغیر السیمیاالسیمیائي و
التي یتقاسمھا الافتراض السیمیائي، وافتراضات أخرى غیر سیمیائیة 

.حول العالم
جمیع السیرورات ھو دراسة اتالسیمیائیعلیھ فإن موضوعو

وجود التنبیھ بتسعى إلى كونھا ، یةالثقافیة بوصفھا سیرورات تواصل
.ضمن السیرورات الثقافیةأنساق معینة 

تام؟مدى نجاعة الصیاغة النظریة لھندسة مجال سیمیائي ما لكن
مدى نجاعة تأسیس بناء تخصصي یوجھ البحث من خلال دقتھ ؟وما 
سھام الأطر الفلسفیة في تأسیس ھذا البناء ؟إا مدى وم

.I3.السیمیائیات وواقع الفلسفة:
اتبین السیمیائی"وفلسفة اللغةاتالسیمیائی"ھفي كتاب"إیكو"میز

الخاصة
(S. Spécifiques)العامة اتوالسیمیائی(S. Générale)كانتف

من مجموع العلاقات لنسق خاص من االخاصة نحواتالسیمیائی"
، إشارات المرورالأنحاء الموجودة مثل نحو لغة الصم البكم ونحو 

المعنى العام الذي یتضمن Grammaireنحو بالویعني 

1 Noth Winfried., Le Seuil Sémiotique D’umberto Eco,Au Nom du Sens,Autour de
l’Oeuvre d’Umberto Eco, sous la direction de Jean Petitot et all.,Paolo Fabbri, op.

cit., p.52.
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الإضافة إلى مجموعة من بSémantiqueوالدلالةsyntaxeالتركیب
Règlesالقواعد التداولیة Pragmatiques"1، أما السیمیائیات

ھا فی"إیكو"ثل منطقة في الحدود غیر الدقیقة التي تحدث تمفالتطبیقیة 
،النقد الأدبي الموجھضمنالوصفیة –عن التطبیقات التأویلیة 

.على سبیل المثالالإیحاء السیمیائي يالنقد الأدبي ذضمنأو
Laالعلمیة "ه الحالة لا تكمن المشكلة في ذوفي ھ Siencificité؛

وفي الفائدة التي یمكن جنیھا من فھم ،البلاغیةوإنما في قوة الإقناع 
، وفي القدرة على جعل الحدیث حول نص معطى مراقبا عیننص م

ائیات الخاصة یجب أن بأن السیمیمقتنعا"إیكو"وقد كان ،2"ذاتیا
لى میتافیزیقیاتھا إتعرف وال،تھا الإبستمولوجیة الداخلیةتعنى بإشكالا

.الضمنیة وإعلانھا
التي تعد بمثابة ،صریحة للعودة إلى الأسس الفلسفیةةووھي دع

.أكثر المراحل اعتیاصا بالنسبة للمساعي العلمیة وآخرھا
،نھا تدرس نسقا خاصاًكوفلسفیة الطبیعة الالعامة اتلسیمیائیاتكتسي 

وتضع مقولات عامة یمكن على ضوئھا مقارنة مختلف الأنساق، 
ھو وإنما ،لیس ضروریا ولا طارئاوالخطاب الفلسفي بالنسبة لھا 

، لكن ما مھمة الفلسفة بالنسبة (Constitatif)بنائي خطاب 
:سنحاول توضیح الأمر من خلال الخطاطة التالیةللسیمیائیات؟

1 Eco.U., Sémiotique et Philosophie du Langage, tra.Myriem Bouzaher, Paris,
éd.Puf, 1988, p.10.
2 Eco.U., Sémiotique et Philosophie du Langage, tra.Myriem Bouzaher, p.11.

* S. = sémiotique.
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)الخطاب الفلسفي بالنسبة لھا بنائي(العامة اتالسیمیائی

ضع مفھوما للجوھر فھو یختلف عن رجل أن یالفیلسوف یحاول 
؛ییر وتغییرھا بغیة تفسیر الظواھرإلى استعمال المعاأالعلوم، الذي یلج

.یتضمنھا الخطابویرفض كل میتافیزیقا
أو ،العامة یمكن أن یتعلق بقرار نظرياتن ما تطرحھ السیمیائیإ

كر لا یعني بقراءة جدیدة للاستعمالات اللسانیة للأصول، لأن تطویر الف
وإنما یعني تصفحھ أحیانا بغیة فھم ما قیل وما ؛البتة رفض الماضي

كان من الممكن أن یقال، أو على الأقل ما یمكن قولھ الیوم قیاسا على 
وھي الطریقة الوحیدة للتعامل مع المفھوم المركزي ؛قیل في السابقما

.وھو مفھوم العلامةدلالي مفتوحفي كل فكر 
فھا مجالا رحبا صالسیمیائیات العامة على الأسطورة بووتراھن 

ذلك الكلام المعرّف "أنھا "بارت"، فعرّفھا 1للبحث عن عوالم الدلالة
، التي تشتمل على المسائل الیومیة البسیطة 2"بمقصده لا بحروفھ

).السینما، الصحافة الصورة، الذوق، الأدب، السیارات، المصارعة(
وقد تكون ؛العامة صورة للفلسفةاتالسیمیائیيف"إیكو"رأىلقد 

طابع العلم تكونتكاد فالخاصة اتالسیمیائیأماالصورة الوحیدة لھا، 

أحمد یوسف، .د.أ.ھیمھا، رسالة ماجستیر، إشراففھیم الشیباني عبد القادر، معالم السیمیائیات العامة، أسسھا ومفا1
.26.، ص2007-05-05نوقشت بوھران، 

2 Barths Roland., Mytologies, Paris, éd.Seuil, 1957, p.208.

وھي لیست التي یسمیھا (فلسفة اللغة -
الأمریكیون فلسفة اللغة والتي تعد تمرینا 

الدلالة :بسیطا على نسق سیمیائي ممیز مثل
)الصوریة لقیم الحقیقة

دلالات إنھا محاولة استنباط نسق لل-
أي محاولة بناء فلسفة للإنسان المفتوحة

.بوصفھ حیوانا رمزیا

المفاھیم السیمیائیة(Archéologie)حفریة 
) ]في كتابھ المیتافیزیقا)أرسطو[


"أرسطو"عند L’êtreموضوعھا الوجود 

.ما یقال بصور مختلفةھو و
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التي فھي تلك التطبیقیة اتالسیمیائیأما ، الواضح المعالموالشبھ دقیق
.في النقد الأدبيتستعمل 

Group"أعضاء وقد فضل mu"امة العاتالتموضع بین السیمیائی
قد تقدم بعض الخاصة اتالسیمیائیلأن "؛التطبیقیةاتوالسیمیائی
إلى المھتمین بتحلیل الملفوظات، بالإضافة إلى إمكان الأدوات 

اتمشاركتھا في دفع الانعكاس حول الإشكال المركزي للسیمیائی
یيالخاصة بالتفمصل بین مستواتالسیمیائیىوفي الواقع تعن.العامة

ربط بین معنى یبدو غیر ذي إلى الكما تھدف ،ىالتعبیر والمحتو
ن إإذ، تأسیس فیزیائي وبین مثیر فیزیائي یبدو غیر ذي معنى

حیط بالإطار السیمیائي یالرابط بین الفیزیائي واللافیزیائي لشكاالإ
ولعل ذلك ما جعلھم یبدون بعض ،1")مدرسي(على أنھ علم مجمعي

لسیمیائیات العامة التحفظ حولھا، لیصب جل اھتمامھم على ا
.والسیمیائیات التطبیقیة

شكال أھي شكل من "إیكو"العامة حسب اتالسیمیائیوعلیھ فإن 
عبارة عن مفاھیم نظریة لمصنفات عامة، "ھاموضوعوالفلسفة،
مقارنة مختلف الأنظمة التي تسمح بالحصول على من خلالھا یمكن 

یة كمشكل الھویة العمیقة قیمة التطبیقات الدلالوفق إشكال عام مفرد 
الخاصة التي یمكن اتأما السیمیائی، 2"الذي یعترض الأنظمة الدلالیة

علم ،"موریس"اتأن تبلغ مرتبة علم شبھ صحیح مثل سیمیائی
علم ، الأرصاد الجویة، مرورإشارات الاتسیمیائیالصوتیات
من الأشكال التي إذن عدد كبیر ھناك ،PHONOLOGIEالأصوات

.بین أعلى درجات التأكد وأعلى درجات التخمینتتراوح
ار یختایمكن حیث؛صیغا للخطاب الفلسفياتالسیمیائیوتقدم 

.المعنى الحقیقي الجوھري من خلال مجموعة من المقاربات
اللغة ھذا "في مؤلفھا"جولیا كریستیفا"قد استطاعت و

Le"المجھول langage, cet inconnu صماتھا في أن تترك ب)(

1 Group mu., Traité du Signe Visuel pour une Rhétorique de L’image, Paris, éd.
Seuil, 1992, p.383.
2 Znepolski Ivaylo., La Sémiotique, Une Philosophie Possible, Au Nom du
Sens,Autour de l’Oeuvre d’Umberto Eco, sous la direction de Jean Petitot et all.,
Paolo Fabbri, op. cit., p.229.
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"تدوروف"وكذلك كان شأن كل من ،تاریخ الفلسفة والفكر الإنساني
في الكثیر من الإشكالات السیمیائیةذین طرحا لال،"یكوإتومبرأ"و

théorie"نظریة الرمز"مؤلفھما  du symboleالسیمیائیات "و
sémiotique"وفلسفة اللغة et philosophie du langage على

.الترتیب
،اتتطور احتمالات السیمیائیضرورة ارتباط"إیكو"رأى قد و

"رورتي"ومیز ،باكتشاف قدرة الدلالة بعیدا عن الفلسفة نفسھا
Rortyوبین السلوك الفلسفي ،1كتطبیق فلسفياتالسیمیائیبین

فكرة التعاضد القائم بین إزاء 2"ھابرماس"ویتحفظ "ات،لسیمیائیل
بل إنھا تسمح ؛مدلولاتھابتسھیل لا تسمح كونھا،والفلسفةاتالسیمیائی

ا یجعلنا ذبرسم بعض المعالم الفاصلة التي ھي مواضیع دلالیة، وكل ھ
إلى فكرة أن النماذج تقود،الأفكار السائدة في یومنا ھذاعي أن ن

،3"ت في داخلھا میادین العلوم الإنسانیةموالمقاربات السیمیائیة قد اقح
اقي العلوم قد یجعل تحفظا كالذي سبق غیر إلا أن تداخل الفلسفة بب

مشروع، ذلك أن أھمیة الفلسفة لا تظھر من خلال ما یكتبھ عنھا 
وعلیھ ؛أشیاعھا بقدر ما تظھرھا حاجة العلوم لھا وعودتھا إلى أسسھا

فإن التعاضد الكائن بین الفلسفة والسیمیائیات یخدم الحقل السیمیائي من 
لفلسفة التي تستعین بالسیمیائیات في طرح كما یخدم ا،الناحیة النظریة

.إشكالاتھا
من وجھة نظرة اتحول السیمیائی"إیكو"المفھوم الذي قدمھ یتعلق 

ھتمام الفلسفة موجھ إلى اف،التعاضد العلمي بالنتائج التي حققتھا الفلسفة
في "رسوب"حذو الم یفعل شیئا إلا أنھ حذھنإوعلیھ ف،الأشیاء الغائبة

ولكنھا أیضا ؛فحسبآخرءالعلامة لیست شیئا یحل محل شيأن 
.آخرءتدفعنا دائما إلى معرفة شي

1 Eco.U., Sémiotique et Philosophie du Langage, trad.Myriem Bouzaher, op. cit.,
(introduction).

:نشیر إلى كتابھ2
Habermas. J., Morale et Communication, cerf , trad.fr, 1983.
3 Znepolski Ivaylo., La Sémiotique, Une Philosophie Possible, Au Nom du
Sens,Autour de l’Oeuvre d’Umberto Eco, sous la direction de Jean Petitot et all.,
Paolo Fabbri, op. cit., p.232.
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، للعلامةافي بدایتھا نشأت بوصفھا فكراتیبدو أن السیمیائی
، لینتقل الاھتمام نحو دلالات المفتوحةوبالموازاة طرحت إشكال ال

اج ومتعة الإنتوتولید النصوص وتأویلھا ونحو ضفة التأویلات، 
؛ لكن ذلك كلھ لم یفصل في تحدید المفھوم القاعدي دلالات المفتوحةال

والأكثر أھمیة بالنسبة للسیمیائیات، فكلما حضرت العلامة صاحبتھا 
وعلیھ ما المفھوم الأساس الذي تعوّل علیھ ؛الدلالات المفتوحة

السیمیائیات؟ وھل یحق لھا تبعا لذلك أن تعتمد جملة من المفاھیم 
؟   لقاعدیةا
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II.ستدلالإشكال العلامة والا:
II.1.المرجعیة المعرفیة للعلامة:

العلامة المفھوم الأساس لكل علوم اللغة وتعود صعوبة دتع
تحدید ھذا المصطلح لھذه المكانة الھامة، إذ تعنى النظریات الحدیثة 

سیكیة التعریفات الكلاإلا أن بدراسة العلامات اللسانیة وغیر اللسانیة، 
للعلامة مستوحاة من بحوث لم تستطع تحدیدھا ضمن خصوصیتھا 

.الحقیقیة
،"إیكو"ھتمام ذاتھ عند ولعل مسألة تحدید العلامة ھذه حظیت بالا

الذي كان یرى فیھا موضوعا مشتركا بین الفلسفة واللسانیات 
والسیمیائیات، فھي لیست حكرا على مجال دون آخر، وإنما ھي 

وقد یبدو ذلك تفسیرا للحضور القوي للبعد فلسفي قدیم، حصیلة فكر
.الفلسفي في مسألة تحدید العلامة لدیھ

قد استخدم مفھوم العلامة بمعان مختلفة خلال تاریخ الفكر ف
إذ استخدمھا الفلاسفة بنوع من الصرامة وأعطوھا "الفلسفي الطویل، 

للعلامة یطغى منسجما، على الرغم من أن الاستعمال العاديىمعن
أن ھذا المصطلح قد تعرض لمشكلة ، كما 1"علیھ نوع من التجانس

ستعمال المتعدد الذي أفقده بعض خصوصیاتھ، وجعلھ إرثا تتنازعھ الا
.مجالات مختلفة لتكسبھ دلالات ومعان مختلفة

،وللحد من ھذا التعدد المفاھیمي بغیة ضبط دقیق لمصطلح العلامة
ستعمالات تلاؤما الافاعتمد أكثر ؛ستعانة بالمعاجمإلى الا"إیكو"لجأ 

لیمیز بین العلامات الطبیعیة والعلامات مع مصطلح العلامة
صطناعیة، فرأى أن الأولى یمكن تفسیرھا عن طریق عوارض أو الا

وضمنھا أدرج الأقوال التعبیریة بحجة أنھا استعدادات مؤشرات، 
ك التي تستعمل في عملیات صطناعیة فھي تلأما العلامات الانفسیة،

.التواصل استنادا إلى قاعدة اصطلاحیة

1 Eco.U., le Signe, Histoire et Analyse d’un Concept, trad.Jean-Marie Klinkenberg,
Bruxelles, éd.Labor, 1988, p.17.
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.أنھ قد اقتنع بوجود أنماط متعددة،للعلامات*ویبدو من تصنیفھ
وھو أمر لا یمكن التغاضي عنھ أو إنكاره، لأن ھذه العلامات ما فتئت 

لاف أصحاب القرار من فلاسفة تخاتثبت وجودھا النمطي، ولعل 
.سألة تحدیدھا یدل على ذلكولسانیین في م

یعني لكن إذا كانت العلامة تكتسي بعدا تواصلیا، فھل ھذا 
؟فكرة معینةدلالة أو بالضرورة أنھا لا تحمل 

إلى كونھا ذلك إن القول بأن العلامة تحمل بعدا تواصلیا یقود 
لإیصال، وقد حظیت تستعمل لأو بمعنى أبسط لأخبارتستعمل لنقل ا

تواصل باھتمام بالغ من مختلف الدارسین على اختلاف مسألة ال
.توجھاتھم واختصاصاتھم

أحد المھتمین بالأمر إلا أنھ لم یكن یرى في "إیكو"وقد كان 
بل ھي ،العلامة ذلك العنصر الذي یستعمل في عملیة التواصل فقط

أكثر أھمیة من ذلك؛ حیث تملك العلامة قدرة أكبر تتمثل في جمعھا 
البعدین التواصلي والدلالي، فھي بقدر ما تمثل أھم عنصر في بین

ولعل ؛السیرورة التواصلیة، تكون أیضا أھم عنصر في العملیة الدلالیة
فوظیفة 1"الكفایة السیمیائیة"باقتراح ما یسمى "إیكو"ذلك ما أوحى ل

.في إنتاج المعنىاكبیرإسھاماالعلامة إذن تسھم 

للعلامات إلى طبیعیة واصطناعیة كان بھدف تحدید طبیعة العلامات فھو إذن تصنیف من حیث"إیكو"إن تصنیف *
الذي صنف "بورس"أول من إتجھ نحو تصنیف العلامات بغایة تحدیدھا وإنما سبقھ في ذلك "إیكو"الطبیعة، ولم یكن 

، qualisigneففي علاقتھا مع ذاتھا تنقسم العلامة إلى علامة نوعیة .العلامات من خلال وظائفھا ووفقا لعلاقاتھا
أما العلامة في علاقتھا مع موضوعھا فتنقسم إلى أیقونة ، legisigne، وعلامة عرفیة sinsigneوعلامة فردیة 

icône مؤشر ،indice ورمز ،symbole وفي علاقتھا مع مؤولھا تنقسم العلامة إلى خبر ،rhéme وعلامة ،
إلى تقسیم العلامات إلى "بورس"، ومن خلال ھذه التفریعات الثلاثیة توصل argument، وحجة disisigneمقولیة 

:وجزھا فیمایليعشرة أقسام ن
).الشعور بالأحمر(العلامة الكیفیة الأیقونیة الخبریة -1
).رسم تخطیطي معطى في كتاب للھندسة(العلامة الفردیة الأیقونیة الخبریة -2
).صرخة عفویة(العلامة الفردیة القرینیة الخبریة -3
).دوارة الریاح(العلامة الفردیة القرینیة المقولیة -4
).رسم تخطیطي غیر مجسد على سبورة أو في كتاب(لامة العرفیة الأیقونیة الخبریة الع-5
).اسم إشارة(العلامة العرفیة القرینیة الخبریة -6
).صرخة في الشارع(العلامة العرفیة القرینیة المقولیة -7
).اسم مشترك(العلامة العرفیة الرمزیة الخبریة -8
).قضیة معینة(ة المقولیة العلامة العرفیة الرمزی-9
).استدلال قیاسي(العلامة العرفیة الرمزیة الحجاجیة -10

Peirce C.S., Ecrits sur le Signe,trad.Gérard Deledalle,op. cit., pp.138-146.

1 Eco.U., le Signe, Histoire et Analyse d’un Concept, trad.Jean-Marie Klinkenberg,
op. cit., p.34.
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(Eco.U, 1988, p.48)

یرى الإنسان نفسھ والعالم المحیط بھ من خلال علامات، غیر أنھ 
یعبّر عنھما أیضا من خلال علامات أخرى، یقوم باستنباطھا لتحقیق 

لا نتعرف على أنفسنا إلاّ "Eco"إیكو"ننا بقول إعملیة التواصل، إذ 
باعتبارنا سیمیائیة في حركة وأنظمة من مدلولات وعملیات تواصل، 

أو (یمیائیة وحدھا ھي التي تقول لنا من نكون وكیف والخارطة الس
"اسم الوردة"، ومن ثم نلحظ أنّ روایة 1"نفكر)فیم "لأمبرتو إیكو"

Eco غولیالمو "تبدأ بتمرین سیمیائي طریف، حیث یؤوّل
ھا على حادثة لم یكن بستدلال علامات مختلفة للا2"داباسكارفیل

".برونیلو"حاضرا فیھا؛ وھي فرار جواد رئیس الدیّر
"اسم الوردة"في روایة "ألانودیلي إیزوليّ"ویقول  إنّ كل كائنات "

؛ بمعنى إننا نعیش وسط 3"الدنیا، ھي لنا كتاب ورسم، یتجلى في مرآة
أنظمة من العلامات نحقق من خلالھا عملیات التواصل وننجز بصفة 

.موفقة أعمالنا الیومیة

، 1أحمد الصمعي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط.د.أمبرتو إیكو، السیمیائیات وفلسفة اللغة، تر1
.16.، ص2005نوفمبر

.42-40.، تونس، صص1991أحمد الصمعي، دار التركي للنشر ، .د.أمبرتو إیكو، اسم الوردة، تر2
.42.المرجع نفسھ، ص3

العــلامات 

اصطناعیةطبیعیة

العوارض الطبیة
العوارض النفسیة

السلوك الاستعدادي
المؤشرات الأصلیة

الصادرة عن
لا شعور 

الإنسان

تتحدد انطلاقا من 
ث اأشیاء أو أحد

نتائج مطابق
للوظیفة

نتاج مطابق
للمدلول   

علامات الوظیفة الابتدائیة 
علامات الوصد

.السلوك الاستعدادي
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التحدیدي قد یصطدم بنوع من "وإیك"إلا أن المتتبع لمسار 
التداخل، وبزخم معرفي یجعلھ أمام تصنیف آخر للعلامات، فھو یمیز 

والفرق 1)التعبیریة(أیضا بین العلامات التواصلیة وغیر التواصلیة 
بینھما على ما یرى یكمن في طریقة الفھم، ذلك أن العلامات 

بین الدوال ینتج عنھا الجمع،التواصلیة تقر بوجود قواعد منظمة
ومدلولاتھا، في حین أن العلامات التعبیریة تسلك طریق الحدس في 

.الفھم

II.2.ستدلال والتعادل في ضوء نظریة العلامةالا:
من حیث الوظیفة إلى استعمالات متعددة اتالعلامخضعتلقد 

ففي الكثیر من الاستعمالات وھذه ظاھرة یجب أن تأخذ بالحسبان،
تستعمل للدلالة على شيء معین، والغریب في لعلامة اكانت اللغویة 

الأمر أنھ شيء كامن في الغالب كما ھو الحال بالنسبة للأعراض 
التي یمكن أن تدل على وضع حقیقي یتمثل في تشخیص ،المرضیة
.المرض

أن السحب السوداء مؤشرات ""برییتو"رى یومن ھذا المنطلق 
العلامة تعادل المؤشر، لكن إذا على أن السماء تمطر، بمعنى أن 

ر الأقدام في الرمل اثآشبیھة ب"برییتو"كانت السحب السوداء عند 
فإن الغرض من ظھور السحب لیس التواصل وإنما ھو إنتاج (....)

إیصال مرسلة معینة لیسآثار الأقدام كما أن الغرض من المطر، 
عزّز رؤیا ولعل ھذا ما ی،2"مفادھا مرور شخص معین بھذا المكان

.فیما تتضمنھ مسألة العلامة والبعد التواصلي"إیكو"
العلامة یمكن أن تتمظھر في كل حدث إنساني، فإذا "إذ یرى أن 

،3"أوّل شيء معین بفعل مؤوّل معین یمكن اعتبار ھذا الشيء علامة
الحدیث رتبطحیث ی،"إیكو"و"برییتو"ومن خلال ھذا نلحظ توافقا بین

1 Eco.U., le Signe, Histoire et Analyse d’un Concept, trad.Jean-Marie Klinkenberg,
op. cit., p.54.
2 Germain Claude., Le Blanc Raymond, Introduction à La Linguistique Générale, 6
La Sémiologie de La Communication, op. cit., p.30.
3 Eco.U., La Sémiotique et Philosophie du Langage, trad. Myriem Bouzaher, op.
cit., p.19.
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بذلك مة أو تسمیتھا بقابلیة تأویلھا، فتدرس السیمیائیات عن العلا
ھم في إجراء الدلالات التي تس،وعات العادیة غیر الخاصةالموض

ة بین المفتوحة؛ بمعنى أن السیمیائیات تجمع في مواضیعھا المتناول
.ھم في تولید الدلالات المفتوحةالخاصة والمتداولة التي تس

صطلاحي الذي تحظى بھ العلامة قد یمس ختلاف الاإلا أن الا
ستدلال أیضا، فقد نجد مصطلحات أخرى تمثل العلامة مسألة الا

، ویمكن تمییز الممثل *ودلالتھا ھي على الترتیب الممثل والموضوع
.عن الموضوع انطلاقا من علاقة سیاقیة

ومثال .العلامة تحیل إلى موضوعھا إذا كان ھو الذي یؤدیھاو
یة دوارة الریاح التي سببھا اتجاه الریاح، فھي بذلك مؤشر ذلك وضع

مما یعني أن المؤشر ھو علامة فردیة وحیدة تحیل "؛ تجاهعلى ھذا الا
إلى الموضوع الفردي كالدخان الذي یتصاعد، والذي یعد مؤشرا یدل 

، ویبدو أن ما یمیز ھذا النوع من العلامات ھو 1"على وجود النار
.تدلالیة التضمینیةطبیعة العلاقة الاس

وضعیة دوارة الریاحاتجاه الریاح 

البعد حیث من "بورس"طرح لاقاربملعلامة ل"إیكو"طرح یبدو 
:تحیل العلامة إلى موضوع تحكمھ ثلاث نظریات ھيالثلاثي، حیث 

م مقام فالعلامة لا تقو.نظریة المدلول، نظریة التمثیل، ونظریة الحجة
وبذلك تصبح الموضوع المجرد ؛بل تحیل إلى شيء خارج عنھا،ذاتھا

:وسنمثل ذلك في الخطاطة التالیة.للسؤال النظري

".بورس"في إشارة إلى *
1 Everaert-Desmedt Nicole., le Processus Interprétatif, Introduction à La Sémiotique
de ch.s.Peirce, collection dirigée par Michel Meyer, Bruxelle, éd.Pierre Mardaga,
1990, p.61.

سبب

مؤشر
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ومن ھذا المنطلق اقترح المفكرون اللسانیون بناء للعلامة مكوّن من 
محتوى، یة الصور على مستوى الانوحدات صغرى، إذ زاد إمكان فرد

يوھ،لأن العلامة اللسانیة وحدة لنسق الدلالة ووحدة لإجراء التواصل
.وحدة تجمع بین التعبیر والمحتوى من خلال الوظیفة السیمیائیة

التفكیر دون كلام "یرى أن الذي "فییامسل"وھي ثنائیة قال بھا
یعني بأن التفكیر لیس محتوى لسانیا، أما الكلام دون تفكیر فھو 

ولا یمكن ،جرد سلاسل صوتیة خالیة من المحتوى وشبیھة بتعویذةم
ووصفھ ""فییامسل"توجھ "إیكو"وقد انتقد ،1"اعتبارھا تعبیرا لسانیا

في الإبستیمولوجیا اسائداتصوركونھلا سند لھ الذي تصور بال
، ومن خلال ما 2"أن العلامة ھي علامة شيء معینمؤداه والمنطق 

قد أھمل العلامة لأنھ اھتم باللسان "یامسلاف"أن"إیكو"سبق یرى 
فقد أھملھا لأنھ اھتم بالتواصل "بویسنس"بوصفھ نسقا مجردا، أما 

.بوصفھ فعلا واقعیا

1 Hjelmslev Louis., Prolégoménes à Une Théorie du Langage, trad.Léonard Anne-
Marie, Paris, éd. Minuit, 1968, p.72.
2 Eco.U., La Sémiotique et Philosophie du Langage, trad. Myriem Bouzaher, op.
cit., p.27.

الحجة

المدلول  التمثیل 

المؤول  

الموضوع الممثل  

بورس  

إیكو   
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تعبیر  

( Eco.U,1988,p.43.)

عدة أنماط لدلالة العلامة، فثمة بنظره الدلالة "إیكو"وعلیھ یورد
التي یمكن استخلاصھا من النص ذاتھ؛ بمعنى أنھ بإمكان النصوص 

، وھذا الطرح بجمع بین حدودةتولید عدة قراءات وتأویلات لام
فالدلالة وفق ھذا .متغیرةفي مسارات "كریستیفا"و"دریدا"و"بارت"

.نتاج المعنىالطرح لا تتجاوز النصوص التي تعد موطنا لا
ولما كانت معرفة التأویل أحد أھم مآزق المعنى آن لھا أن تكون 

التي تحیل انطلاقا من نقطة ابتدائیة مبھمة وصولا إلى تأویل ،الآلیة
الوصول في نقطةتمعین یكون بمثابة نقطة شبھ نھائیة، لكن ألیس

الواقع نقطة یمكن للعلامة أن تؤكد فیھا تناقضاتھا؟ 
ن یماالكشف عن مضمن عرضا للطرق التي تمكن "إیكو"یقدم 

، والمتتبع لھذا العرض یلاحظ حضور العلامات في سیاقاتھا
كإحدى أھم الطرق للكشف عن مضامین inférenceستدلالالا

.العلامات

تم    

تحیل إلى معنى (اللغة جامدة تم   
أسد، =مثال )معجمي واحد

.ن مفترسحیوا

محتوى    

ھو مستوى تأویل :التضمین
المدلول فھو لیس معطى 

مباشرا وإنما یخضع للتأویل، 
=شجاعة =الأسد :مثال
.القوة

استنتاج

قاعدة 

حالة  

نتیدجة  

استقراء 

قاعدة 

حالة  

نتائج   

استدلال

قاعدة 

حالة  

نتیدجة  
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( Eco.U,1988,p.50.)

في بداع سبقا، بل یحضر الا"إیكو"بداع عند لم یكن ورود الا
كتابات "التي وردت في مؤلف "بورس"مواطن مختلفة من كتابات 

فسیتم ،والاستنتاجبالاستقراء ، وإذا ما قارنا الاستدلال 1"عن العلامة
الحصول على ثلاث خطاطات استدلالیة، تمثل فیھا الخانات المرسومة 

التي یعود لھا الفضل في امتلاكنا ،بالخطوط الملیئة الأطوار الحجاجیة
قضایا مراجعة قبلا، أما الخطوط المرسومة بالخطوط المتقطعة، فتمثل 

فإنستنتاجأما فیما یتعلق بالا،العقلأطوار الحجاجیة التي ینتجھا
Nicole Everaert Desmedt عن أنظمة العلامات التعاقدیة تتحدث

:2التي تعبر على استعمالاتھا الداخلیة ویكون تأویلھا استنتاجیا
.فتوقضوء أحمر:القاعدة
.وجود ضوء أحمر:الحالة 
.الأمر بالتوقف:النتیجة

.وّل اعتمادا على الاستقراءؤإن العلامات النمطیة قد ت
.ینبعث دخان من جمیع الاتجاھات:الحالة
.وجود نار في جمیع الاتجاھات:النتیجة
لا یوجد دخان بدون =كلما انبعث دخان دل على وجود نار :القاعدة

.نار
)ذات مدلول سھل(إلى علامات سھلة *العلامات"إیكو"قسم وی

قة قوة علافيھي علامات تخضع للعلاقة السببیة، وذلك یؤثر 
"إیكو"الضرورة مما یضفي علیھا صفة الضعف، وذلك ما جعل 

تقوم )ذات مدلول صعب(وعلامات صعبة ،یعتبرھا علامات سھلة
.لأداء معنى معین أو بالأحرى للإبلاغعلى التجرید 

1 Peirce C.S., Ecrits sur le Signe, trad.Gérard Deledalle, op. cit., pp.188-223.
2 Everaert-Desmedt Nicole., le Processus Interprétatif, Introduction à La
Sémiotique de ch.s.Peirce, collection dirigée par Michel Meyer, op. cit., p.85.

.تصنیفھ للعلامات إلى سھلة وصعبة ھو تصنیف من حیث الوظیفة*
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أما الأمثلة والعینات الخیالیة فتقع موقع الوسط بین العلامات السھلة 
ھا تدل على مفھوم معین من خلال علاقة والعلامات الصعبة؛ وذلك لأن

.معینة عادة ما تكون علاقة استدلال
قد "إیكو"خلال ھذا التصنیف الوظیفي للعلامة یبدو جلیا أن ومن 

ستدلال في تحدیده للعلامة، ذلك أن العلامة ترتكز دوما اعتمد على الا
الة ستدلال وتقوم علیھا، وحتى تؤدي معنى فتكون دعلى نماذج الا

أن تنتمي إلى سیاق محدد ویمكن للعلامات أن تنتقل من مستوى علیھا 
interprétanceإلى آخر وفق ما یقتضي السیاق، ولعل معیار التأوّل

نتقال، وھو الذي یؤمن ھو الذي یمكنھا من ھذا الا"إیكو"الذي قال بھ 
.مسار الدلالات المفتوحة

التي قالت ،ینم عن رفض للآراءستدلال إنما وھذا اللجوء إلى الا
"سوسیر"بقیام العلامة على التعادل مجسدا في العلاقة الثنائیة لدى "
)a=b(،یمكن أن و، 1"وھي علاقة تربط بین مفھوم وصورة سمعیة

لیشمل الربط بین العلامة اللسانیة ،ینزاح مفھوم ھذه العلاقة الثنائیة
.ومجموع الخصائص الدلالیة

دلالة بالنسبة لھ یجب أن تخضع لثلاثة شروط على ذلك أن ال
ستثمار التطوري طار الاإأن تكون تولیدیة وتدرك في "الأقل، وھي 

ضافة إ،syntagmeنظیميللمحتوى كما یجب أن تختص بالبعد ال
وأن تتسم ،إلى المستوى التصنیفي للدلالات المعجمیة المتقاربة

بل تسعى إلى تحلیل ؛ةتقتصر على مستوى مدونة ممیزبالعموم فلا 
ستدلال فھي في الواقع أما علاقة الا، 2"عدد من الأنساق السیمیائیة

سیرورة منطقیة ثقافیة تنتج كل علامة "تتعدى البعد الثنائي حیث 
وفق خطاطة "ع"إلى ظاھرة "س"نتقال من ظاھرة تسمح بالا

ستدلال بوصفھ الا"إیكو"لكن ھل في اعتماد ،3"التضمین المنطقي

1 Saussure.F.de., Cours de Linguistique Générale, pub.Bally cha, Séchehaye.A,
p.97.
2 Greimas.A.J & Courtés.J.,Dictionnaire Raisonné de la Théorie du Langage,
article"sémantique", Paris, 1979, p.325.
3 Manetti Giovanni., Inférence et Equivalence Dans La Théorie du Signe D’Umberto
Eco, Au Nom du Sens,Autour de l’Oeuvre d’Umberto Eco, sous la direction de

Jean Petitot et all., Paolo Fabbri, op. cit., p.157.
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أو میلا لھا أو ،"بورس"علاقة تقوم علیھا العلامات تبنیا لآراء 
بالأحرى توجھا نحو الدلالات المفتوحة؟

الذي كان یسعى ،"بورس"ھم في فكر مستدلال موقع للالقد كان 
ستدلال الصحیح من إلى العثور على مبدأ یكفل صحتھ، فیتبین بذلك الا

.غیر الصحیح
ستدلال الفرضي الذي تقتصر التفرد بالا"إلى ولعل ذلك ما قاده

وظیفتھ على
ولا تستند إلى ،التحقق من صنع الفرضیات المبسوطة على البحث

نعكاس أولى مراحل الافي "إیكو"تبنى إذ،1"ستقراءعامل الا
السیمیائي لدیھ الجانب التعاقدي لیربطھ بمفھوم السنن، ویبدو ذلك في 

.ستدلالیة أو على الأقل إخفاء لھاالواقع إنكارا للطبیعة الا
الذي تنتجھ ،محاولة معرفتھ التغییر المستمر"ویبدو أن 

كان لھ أثر في اللجوء إلى الجانب 2"التطبیقات التواصلیة والفنیة
.التعاقدي الذي یتعلق بمفھوم التعادل

لأن ھذا الأخیر لا ؛"بورس"عن "إیكو"وھي نقطة یختلف فیھا 
علاقة تربط العلامة بالموضوع الذي تمثلھ "التعاقد إلا یرى في

الخاصیة العامة "فیرى فیھا "إیكو"أما ،*"وتنتمي إلى مرتبة الثالثانیة
ذلك أن السنن ؛3"للوظیفة السیمیائیة، وذلك ما یبرر مركزیة السنن

.یعد بمثابة حصیلة السیرورة السردیة التي تسھم في صیاغة التعاقدات
لجأ إلى استبدال مفھوم السنن بمفھوم لذلك

4الموسوعة
encyclopédie، ولما كان السنن ناتجا عن السیرورة

.ستدلال آلیة تحوزھا عدة أنماط من العلاماتكان الا،ستدلالیةالا

یوسف أحمد، السیمیائیات الواصفة، المنطق السیمیائي وجبر العلامات، منشورات الإختلاف، الجزائر العاصمة، 1
.121.، ص2005، 1المركز الثقافي العربي، لبنان، بیروت، ط

2 Manetti Giovanni., Inférence et Equivalence Dans La Théorie du Signe D’Umberto
Eco, Au Nom du Sens,Autour de l’Oeuvre d’Umberto Eco, sous la direction de
Jean Petitot etall., Paolo Fabbri, op.cit., p.158.
* Peirce C.S., Ecrits sur le Signe, trad.Gérard Deledalle, op. cit., p.161.
3 Manetti Giovanni., Inférence et Equivalence Dans La Théorie du Signe
D’Umberto Eco, Au Nom du Sens,Autour de l’Oeuvre d’Umberto Eco, sous la
direction de Jean Petitot et all., Paolo Fabbri, op.cit., p.159.
4 Eco.U., La Sémiotique et Philosophie du Langage, trad. Myriem Bouzaher,
chapitre « encyclopédie ».
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بین اإلا تمییز،صطناعیةوما التمییز بین العلامات الطبیعیة والا
أن بعض "الذي لاحظ "إیكو"عند ستدلال والجمع آلیتي الا

اقترح إقصاء العلامات، في segre"ساجري"المتخصصین ومنھم 
اھتموا بدراستھا، وقد ذكر بالمقابل "بویسنس"حین أن آخرین مثل 

lesالرواقیین وضعیة عدة فلاسفة مثل stoiciens

ومن المعاصرین wolff"وولف"hobbes"ھوبز"
ستدلال على قضیة بقضیة مدوا الاالذین اعتabbagnano"آبانیانو"

یتبین مما سبق أن فكرة إذ ،1"ستدلال على الأثر بالسببأخرى أو الا
العلامة في الأصل لا تقوم على أنموذج التعادل أو على ارتباط ثابت 

ستدلال التي تبدو واضحة الاعلاقة یؤسسھ سنن معین، وإنما تقوم على 
صطناعیة التي لامات الافي العلامات الطبیعیة، لكن ماذا عن الع

العلامات اللسانیة؟تندرج في إطارھا
ولعل ما یبرر ذلك ھو ،لى علاقة التعادلتستند العلامات اللسانیة إ

نتاج إتحلیل صیغ "ستعمال التلقائي للحدود اللسانیة لذلك فإن الا
codageالعلامة سیسمح بالتفكیر في استمراریة تنتقل من التسنین

لى التسنین غیر المحدد الذي یعد التسنین الأكثر انفتاحا، إ،الأقوى
وجود بنیة وحیدة تتحكم في ظواھر العلامات على "إیكو"وقد أكد 

générationعن إنتاج للتأویل وھي التضمین، وتعد المسؤولة

d’interprétation"2، ومعیار التأویل ھو الذي یسمح بمجاراة
مة بین العلامة والتأویلات ءمن الملاالدلالات المفتوحة، وھو الذي یض

.المتعاقبة لھا
اشتغل بإنتاج كل "إیكو"و"بورس"ومن خلال ما تقدم نلحظ أنّ 

أشكال العلامات وتأویلھا، فدرس حیاة ھاتھ العلامات وحركتھا، 
فأضحت تسیر في غمرة من الدلالات اللامحدودة، في حین راح 

1 Eco.U., le Signe, Histoire et Analyse d’un Concept, trad.Jean-Marie Klinkenberg,
op. cit., pp.48-53.
2 Manetti Giovanni., Inférence et Equivalence Dans La Théorie du Signe D’Umberto
Eco, Au Nom du Sens,Autour de l’Oeuvre d’Umberto Eco, sous la direction de
Jean Petitot et all., Paolo Fabbri, op. cit., p.161.
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، من خلال 1مسا في البنى العمیقةیھتم بطبیعة العلامة، منغ"غریماس"
.تقصي المكونات المورفولوجیة

المستقبلیة فیما یخص محاولة "إیكو"لكن ھل یمكن أن تكون رؤى 
على قدر من ، وبالخصوص النمط الرمزيتوحید أنماط العلامات

ث ذلك؟  والصواب، وھل یمكن حد

السردیة، رسالة ماجیستیر، "غریماس"قوتال فضیلة، معالم السیمیائیات المحایثة وحدودھا، دراسة نقدیة في نظریة 1
.130.، ص2004-2003:أحمد یوسف، السنة الجامعیة.د.أ:تحت إشراف
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III.نسق سیمیائیات الرمز:
ھمة في الدراسات اللغویة والفلسفیة مبمكانة الرمز لقد حظي 

،"رمز"مستبعدا كلمة "علامة"كلمة "سوسیرود"الحدیثة، فقد تبنى 
لیس "وھو یبحث عن تسمیة للوحدات اللسانیة، لأن الرمز في نظره 

فارغا فھو یشیر إلى بقایا تعلیلیة تجعل من إحالة الدال على المدلول 
، في حین أن اللسان في جوھره ظاھرة 1"بمبدأ التعلیلإحالة محكومة 

فالمیزان الذي ھو رمز للعدالة لا یمكن أن نعوضھ بأي .اعتباطیة
.شيء آخر

العلاقة التي تربط بین "الرمز یمثل ف"بورس"أما في اصطلاحیة 
ومثال ذلك المیزان الذي ،ینشأ عن علاقة تعاقدیةو(...)عنصرین

"بورس"وعلیھ فإن الرمز یدرج عند ، 2"لة على العدالةیعد رمزا للدلا
الذي تخضع لھ العلامة في ،ضمن الثلاثیة الثانیة الخاصة بالتوزیع

مستویاتھا الثلاثة المتمثلة في الممثل، الموضوع، والمؤول، ومن ھذا 
معین في المنطلق فھو مرتبط بالموضوع لإحالة الممثل على شيء 

.العالم الخارجي
الإحاطة بالتعریفات الكثیرة التي أعطیت للرمز "إیكو"حاول وقد

یدور حولھ معجم طأن مقدارا من اللغ"كتشف وامن خلال المعاجم، 
ممثلابوصفھ هحیث حدد؛3"الرمزالفلسفي لمناقشة تحدید "لالاند"

عن كل علامة واقعیة تستدعي وفق علاقة ما یقال ثم بأنھ ،آخرلشيء
مثلما أن الصولجان ھو ،ا أو شیئا متعذر الإدراكطبیعیة شیئا غائب

التي ،termesنسق مستمر من الحدود أیضا بأنھ عرف لیرمز الملك 
.یمثل كل واحد منھا عنصرا من نسق آخر

1 Saussure Ferdinand de., Cours de Linguistique Générale, Paris, éd.Payot, 1972,
p.101.
2 Dubois Jean., Dictionnaire de Linguistique Generale, Paris, éd.Payot, 5eme éd,
1962,
p.317.
3 Umberto, Eco., la sémiotique et philosophie du langage, trad. Myriem Bouzaher,
op.cit., p.192.
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فلسفةموضوعضمنبامتیاز،سیمیائیانسقاالرمزيالنمطمثلوی
اطالنشأنیرىالذي،"كاسیرر"عند1923الرمزیةالأشكال
)والأساطیروالعلومالفنونوفيالفعلیةاللغةفيیتمالذي(الرمزي
الرمزیةفضلیدعمماوھوذاتھا،المعرفةشروطلإنتاجیستعمل
.سدیدعلملكلصفةبوصفھا
محاولتھخلالمن،للرمزجدیدتصورإلى"كاسیرر"أشارلذلك

فعلاقة"،الخارجيھوعالمالإنسانبینالقائمةالعلاقةطبیعةتحدید
آليرابطمجردتكونأنیمكنولامباشرة،لیستالعالمبھذاالإنسان

وكلوالخرافةوالأسطورةوالدینفاللغة.بموضوعذاتایجمع
یوجدلماإدراكھالحظةتقوم،رمزیةأشكالھيالثقافیةالسلوكات

ثینعلھذا.الخارجيوعالمھالإنسانبینالوسیطبدورخارجھا
غیرجمعایتضمنواقعفيیعیشفالإنسان1"الرمزيبالكائنالإنسان
.الرموزأنماطمنمحدود

والفنالأسطورةیخلقالذيالصورعالمدووج""كاسییرر"ویرى
الأسطورةیخلقعالموھو،والمفاھیمیةاللسانیةالرموزبجانب
الرمزي،مقولةضمنختلافاتالاھذهجمیعأدرجأنھإلاوالفن،

الإنسانإلىتنظرالرمزیة"كاسیرر"فلسفةفإنعلیھو،2"السیمیائي
.رمزيحیوانأنھعلى

مجموعةالإنسانفيیرىالذي"بورس"وبینبینھشبھذلكوفي
"كاسیرر"و"بورس"منكلبینیجمعماھناكفإنذلكومععلامات،

انطلقفكلاھما..)(.ذاتھاالغایةنحومشتركةقاعدةمنینطلقان"إذ
جزءاوالمنطقالریاضیاتاعتبروكلاھماونقده"كانط"مؤلفمن
حظامنھماكلفكرمنالرمزنالوقد،3"عامتركیبيمحتوىمن

.وافرا

1 Cassirer Ernest., Essai Sur L’homme, Paris, éd.Minuit, 1975, p.43.
2 Cassirer, Ernest., La Philosophie des Formes Symboliques, I, le langage, Paris,
Minuit, 1972, p.30.
3 Widgen Wolfgang., La "Philosophie des Formes Symboliques" de Cassirer et le
plan d'une Sémiotique Générale et Différentielle Congrés Sémio 2001 à Limoges,
France, 4-7 Avril 2001, Stand: 25-05-2001/ Casssirersémio2001.doc/ p.08.
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قدم"الذي"كاسیرر"ومؤلفاتفكرفيالأوفربالحظحظيلكنھ
ةكالأسطورالتعبیرأشكالمعظمضمنّھاالرمزیةالأشكالمنعددا

المجال)PERCEPTION(الإدراكاعتبارإلىذلكوتعدىوالفن،واللغة
ماوھو،1"والسیاسةوالأخلاقالتقنیةإلىبالإضافةللرمزيالأساس

معظمتعكسكونھاللسیمیائیاتانعكاسا"كاسیرر"فلسفةمنیجعل
.المعرفیةإشكالاتھا

علمیةالللموضوعات"ھورتز"تصورعلى"كاسیرر"اعتمدلقد
شبیھالتصورلھذاتبعاالرمزأنّوھلةلأولیبدوإذ،2رموزبوصفھا

ھيأخرى،حقیقةیعكسالواقعأنّإلاّالتخطیطي،بالرسمأوبالأنموذج
"كانط"نظریةاستثمرحیثشمولیة،أكثركان"كاسیرر"ھدفأن

الرمزیةالأشكالنظریةوتعد.سیمیائیةنظریةتأسیسفيالمعرفیة
فيرأىقدإنّھحتى،3"كانط"لدىالمتعالیةللنزعةثقافيانعكاسدهعن

.رمزیاشكلاالإقلیدیةالھندسة
التطوریةمساراتھوتتبعتالرمزلإشكال"كریستیفا"تعرضتوقد

الأوربيالمجتمعالرمزسیمیائیاتمیزت"حیثالغربیة،الفلسفةفي
إلا(...)ورسومھآدابھفياجلیذلكویظھر،عشرالثالثالقرنحتى

،الأھمیةمنالكبیرالقدرذلكعلىتبقلمبالرمزالھامةالعنایةتلكأن
عشرالثالثالقرنینبینماالممتدةالفترةفيكبیربجدلحظیتبل

إطارفيأدرجبلكلیاالرمزیختفلمحیثعشر؛والخامس
تحدیدمحاولتھافيستمارقد"كریستیفا"أن"إیكو"یرىإذ،4"العلامة
.والسیمیائيالرمزيالمجالینبینفصل،الرمز

التحركذلكعنناتجتعبیريغیرمجموع"ھوالسیمیائيو
بذلكوھو(...)وحركیةمنظمةوتیرةتتضمنھالذي،والتوقف

إیقاعبوجودإلامنسجمةتكونلاالتيالموسیقیةبالمعزوفةشبیھ

1 Widgen Wolfgang., La "Philosophie des Formes Symboliques" de Cassirer et le
plan d'une Sémiotique Générale et Différentielle Congrés Sémio 2001 à Limoges,
p.08.
2 Eco.U., La Sémiotique et Philosophie du Langage, trad. Myriem Bouzaher, op.
cit., p.199.
3 Eco.U., De La Littérature, trad. Myriem Bouzaher, France, éd.Grasset, 2003,
p.184.
4 Kristeva.J., Sémiotiké, Recherche pour une Sémanalyse, p.56.
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الرمزيأما،1"سواهدونمعینلنسقوبخضوعھا،منسجمصوتي
وفي،)مدلولدال،مرجع،(العمودیةتمظھراتھاكلفياللغة"فھو
ھوفالرمزي(...)تلیھاالتيالمنطقیةالدلالیةتمفصلاتھاصیغكل

منوتجدیدهالرمزيالترتیبنمذجةإعادةللسیمیائيیكفلالذي
للمجالینتوحیداالأمرعواقتمییزالھذایبدووقد،2"مراقبتھخلال

.لھماتمییزاكونھمنأكثروالسیمیائيالرمزي
السیمیائيتحدیدإلىالفصلھذاخلالمن"إیكو"توصلوقد
الذيالمجالذلكفھوالرمزيأماالدنیا،العتباتمننوعا"بوصفھ
الرمزربطمسألةوردتوقد،3"تمظھراتھكلفيسیمیائیایدعى

یسمحإطارتأسیسحاولالذي،"تودوروف"عندأیضاائیاتبالسیمی
عنبمعزلتتمأنیمكنلاعملیةوھي"المفھومبھذابالإحاطة

فإنوعلیھ،4"وغیرھماوالتأویلالعلامةكمفھوميأخرىمفاھیم
لاكماالمجاز،ماھیةولاالرمزماھیةتحدیدیحاوللا"تودوروف"

.لجیّداالتأویلكیفیةتفسیریحاول
ذلكأمكنإذاوحفظھماوالجمعالمركّبفھمإلىیسعىوإنما

للرمزي ھي أنھ "تودوروف"لتي أوردھا المشابھاتبینومن"
وبتحقیق المعنى غیر المباشر، وھو تحدید ،كل ما یسمح بالتأویل

أن كل ما في فحواھاعام وعلى قدر من الشمولیة، فھذه النظریة 
، وعلیھ فإن الرمزي ھو )اللغة غیر الفعلیةحتى في (اللغة رمزي 

قد یدل على ، وھذا ما 5"الممارسة النصیة أو التواصل بمجملھ
.أھمیة الرمز المركزیة بالنسبة للسیرورة السیمیائیة

فالتأویل ھو "،عن علاقة التأویل بالرمز"بول ریكور"یتحدث 
نى الظاھر، العمل الذي یقتضي تحلیل المعنى الخطي من خلال المع
؛ ومن ثمّ 6"وربط مستویات المعنى المتضمن بمستوى المعنى اللفظي

1 Kristeva.J., La Révolution du Langage Poétique, Paris, éd.Seuil, 1974, pp.23-24.
2 Ibid, pp. 61-62 .
3 Umberto, Eco., la sémiotique et philosophie du langage, trad. Myriem Bouzaher,
op. cit., p.200.
4 Todorov Tzvetan., Théories du Symbole, Paris, éd.Seuil, 1pub, 1977, p.09.
5Umberto. Eco., la sémiotique et philosophie du langage, trad. Myriem Bouzaher,
op. cit., p.203.
6 Ricoeur Paul., Le Conflit des Interprétations, Paris, éd.Seuil, 1969, p.34.
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یحیل إلى ثمّ فإنّ تأویل الرموز یقتضي قیام فلسفة التأویل، كما 
فكلمة حلم عند "یرى بأن التأویل یرتكز على الحلمالذي "فروید"
لا تعني قط الانغلاق وإنما تعني الانفتاح، فھي تنفتح على "فروید"

، ومن خلال ھذا التمھید یتبین أن الرمز قد 1"نتاجات النفسیةكل الا
.یكتسي قدرا من الغموض یجعلھ معتاصا على الفھم

.یحاول تحدیده وفق معنیین"بول ریكور"ولعل ذلك ما یجعل من 
یعني الوظیفة الرمزیة أو بالأحرى الوظیفة "فالرمز في معناه العام

فكر أو الوعي أن یبني من خلالھا كل العامة للوساطة التي یمكن لل
الرمز في عن یختلف فأما في معناه الخاص.أشكال إدراكھ وخطاباتھ

دون الولوج إلى إشكالیة هالمنطق الرمزي، إذ لا یمكن تحدید
فلا نجانب "إیكو"أما ،2"لھعامالھیرمینوطیقا التي تتضمن المعنى ال

إذ یكفي القول "إلا علامة الصواب إذا قلنا أنھ ما كان یرى في الرمز 
، 3"/علامة/كان یستعمل دوما بوصفھ مرادفا للحد /رمز/بأن الحد 

، لكن "إیكو"ولعل ذلك ما یربط بین النسقین الرمزي والسیمیائي عند 
ما علاقة الرمز بالتأویل؟   

یحاولإذ ،منذ أزمنة بعیدةبالتأویل الرمز علاقة لقد عولج إشكال 
ازة الفرق الأساس الذي یشكل العلاقة السیمیائیة، رمزي حیكل فكر 

فتعزى استمراریة المعنى إلى الإمكانیة الحرة لتركیب الدوال المرتبطة 
فیما بینھا عرضا والتي یمكن تركیبھا من خلال تنفیذ انزیاح غیر 

ممارسة تأویلیة معالجة النصوص بوصفھا وتقتضي كل، 4محدود
وخاصة تلك النصوص التي تكتسي بعدا والتفكیك،قابلة للتأویل رموزا

جمالیا فتفرض على المشتغل بتأویلھا سلطة فتجعلھ حبیس صیغھا 
.الرمزیة

1 Ricoeur Paul., De L’interprétation, Essais sur Freud, Paris ed. Seuil, 1pub, 1965,
p.16.
2 Ibid., p.16.
3 Umberto. Eco., la sémiotique et philosophie du langage, trad. Myriem Bouzaher,
op.cit., p.196.
4 Umberto. Eco., la sémiotique et philosophie du langage, trad. Myriem Bouzaher,
op.cit., p.218.
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وقد یكون لذلك أثر كبیر في نشوء التعدد الدلالي أو ما یسمى 
بالانفتاح الدلالي اللامحدود، الذي یقتضي التأویل، لكن الرمز لیس إلاّ 

ستعارة التي نالت ھا التأویل؛ ومنھا الاشكلا من الأشكال التي تناول
حظا وافرا من العنایة في الفكر الغربي، فما الذي جعلھا تنال تلك 

المكانة؟ وما علاقتھا بالتأویل؟
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V.الآلیة الاستعاریة:

ضربا من أضرب التشبیھ، إلا أنھا ضرب خاص ستعارة الاتعد 
أو مقارنة تربطھا "ث عدم وجود أداة تشبیھ كونھا تختلف عنھ من حی

"بورسب"ا بالمشبھ أو الموضوع المراد تصویره، ولعل ذلك ما حذ
ھتمام ، ولم یكن الا1"إلى إدراجھا في نطاق الأیقونات الجزئیة

أو ما سواه بل كانت موضوعا ،"بورس"بالاستعارة حكرا على فكر 
.شغل المھتمین بالإبداع منذ زمن بعید

Dubois"جون دي بوا"رىوی Jean مھم في تؤدي دورا"أنھا
حیث تعد أغلب المعاني المجازیة استعارات ،المعجميبداع الا

طرحتھ ذي الشكال الكبیرالإنع"إیكو"تحدث قد، 2"مستعملة
.الاستعارة في الفكر الغربي منذ عھده الأول

الحدیثة الكتب القدیمة وفي العدید من الدراسات لقد تناولت
ذلك ، ولعل )Tropes(مجازات الأصل الأول لكل البوصفھا،الاستعارة

على التصنیف الحدیث الذي یرجع الاستعارة "إیكو"اعتراض "سبب 
إلى اعتبارھا الجذر الأول لكل كانوا یمیلون الأقدمون ف، 3"إلى التشبیھ
.أداة بلاغیة

یلجأ ؛ إذ خرآشيء إلى عیناسم شيء مھي انتقال والاستعارة 
دون الإفصاح عنھ، أي بطریقة عینللحدیث عن شيء میھاإلالمرء 

الاستعارة  –فكلما تحدد البلاغة ".تبقى خفیة في ذاتھا أو غیر واضحة
، وقد 4"فإنھا تتضمن فلسفة وشبكة مفاھیمیة تبنى ضمنھا الفلسفة

أقرب إلى الكذب، لأنھا حدیث غامض یحمل معلومات الاستعارة تكون 
تقوم فإن المحاور إذا تحدث محترما المبادئ التي علیھ ، وضةغام

عن حدیثھ، فإنھ سینجح في شك تبعد الاذكیقیاماستعارة علیھا الا
بما ،القوانین التداولیةستساعده في ذلك استعمال حدیث استعاري، و

1Rey-Debove Josette., Lexique, Sémiotique, collection dirigée par, Cotteret Jean-
Marie, p.97.
2 Dubois Jean., Dictionnaire de Linguistique Generale, op. cit., p.317.
3 Umberto, Eco., la sémiotique et philosophie du langage, trad. Myriem Bouzaher,
op.cit., p.140.
4 Norman Clandine., Métaphore et Concept, Bruxelles, éd.Puf, 1976, p.15.
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لأن ؛استعمال الاستعاراتفي تتضمن من قوانین اجتماعیة وثقافیة 
.غالبا ما یعد معیارا لصحة القول أو خطئھالاستعمال العادي 

Poetique"الشعر"الاستعارة في كتابھ "أرسطو"یحدد و

أو بوصفھا نقل اسم شيء ،آخرنمطلعینمجاراة اسم م"بوصفھا 
إلى شيء آخر لا یدل علیھ، إنھا عملیة یمكن تنفیذھا من خلال عینم

نوع إلى الجنس أو من الانتقال سواء من الجنس إلى النوع، أو من ال
ومن خلال ھذا ،analogie"1النوع إلى النوع أو من خلال التماثل

أو عملیة لغویة یتم من ،ستعارة لیست إلا حیلةالتعریف یبدو أن الا
أو بالأحرى نقل مدلول معین بطریقة ؛خلالھا تحویل الكلام استعاریا

.تتضمن الغموض
فقط، بل یبدو أن "رسطوبأ"تلك وجھة نظر خاصة ولم تكن 

ستعارة من كان یشاركھ ذلك، فقد حدد ھذا الأخیر الا"بول ریكور"
ستعارة خلال إلحاق بعض الخصائص التي بدت لھ ممیّزة للا

.وموضحة لھا
سم أو بالحد ولا تتصل بالخطاب، فھي ترتبط بالا"ستعارة إذن فالا

،2"بغیر اسمھحدود تنتقل من وضعیة إلى أخرى، فتسمي بذلك شیئا
جتھادات الحدیثة والمحاولات التي قدمت لكن وعلى الرغم من الا

."أرسطو"فإنھا لم تكن إلا تنویعا لمقولة ؛ستعارةللإحاطة بالا
Groupeومثال ذلك تلك التحدیدات التي قدمھا أعضاء جماعة mu

Synecdoqueستعارة ھي نتاج المجاز المرسل الا"حینما اعتبروا أن 

فھذه التحدیدات في مجملھا تبدو امتدادا ،3"نوعیھ العام والخاصب
.أكثر من كونھا أعمالا تأسیسیة"أرسطو"لرؤیا 

إذ تبدو كل التحدیدات التي نعتت بھا الإستعارة شبیھة بالمحاكاة، 
ستعاریة في تعد المعرفة الاالذي "رسطولأ"وقد كانت كذلك بالنسبة 

"إیكو"وھي نظرة أعاد صیاغتھا ،كیاتھنظره معرفة للواقع في حر
،ستعاراتصیاغة تتلاءم مع آفاقھ السیمیائیة فكانت في نظره أجود الا

1 Aristote., La Poétique, trad. Hardy., j, Les belles-Lettres, Paris, 2éme éd, 1995,
p.60.
2 Ricoeur Paul., La Métaphore Vive, Paris, éd.Seuil, 1975, p.23.
3 Group mu., Rhéthorique Générale, Paris, Larousse, 1970, p.107, voir aussi
pp.108.109.
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وفاعلیة *)السیمیوزیس(تلك التي تعكس حركیة الدلالات المفتوحة
.الثقافة

ولیھاالذي ما انفك ی،"إیكو"ستعارة فریدة في فكر ولم تكن الا
انتقالا من معنم "ة المكنیة التي تعد بالنسبة لھ ستعارھتمام بتحدید الابالا

للدلالة على شرب /شرب الزجاجة/إلى جملة معانم أو كأن یقال 
وتبكي /الخمر، أو انتقالا من معانم للوصول إلى معنم واحد كأن یقال 

من خلال ما سبق یتبین أن ،1"للدلالة على بكاء شعب اسرائیل/القدس
كما تعنى أیضا بالتناقضات، وھذا ما ستعارة تعنى بالمشابھاتالا

الذي تسیطر ،یجعلھا تخضع دون أدنى شك إلى مبدأ التأویل المستمر
.علیھ حركیة الدلالات المفتوحة

في كونھا ،ستعارة تتمیز عن باقي الأضرب البلاغیةذلك أن الا
تملك إمكانیة تمثیل التشابھ والتناقض في آن واحد ومن خلال صورة 

.الشكل والوظیفةاھما صعیدلى صعیدین واحدة، ع
في تحلیل "فورفوریوس"معتمدا على طریقة "إیكو"وقد میّز 

التي تكون في ،ستعارات الشائعةبین الا**ستعارات تحلیلا شجریاالا
وذلك ما یضفي علیھا صفة عدم ؛متناول الجمیع كونھا معروفة سلفا

عارات المفتوحة التي لم یسبق ستنغلاق أو الیسر، وبین الاالجودة أو الا
ویجعل منھا ،وإبداعھا یفتح آفاق تأویلھااستعمالھا فھي مبتدعة، 

.ستعارات صعبة وجیّدة كونھا تملك دلالات منفتحة وغیر محدودةا
لكن ذلك لا یعني البتة أن الاستعارات الشائعة ھي استعارات 

تیسیرھا للفھم منغلقة تماما، وإنما ھي استعارات ساھم شیوعھا في 
فبدت منغلقة، وما أشاعھا إلا النسیج الثقافي الذي نشأت بھ والذي تم 

وھو كفیل بإعادة انتاجھا أو إعادة بنائھا تأویلھا وفقا لمعرفتھ وثقافتھ،
جتماعیة فنجاح الاستعارة مرھون بالصیغة الثقافیة والا"من جدید 

* Voir: Eco,U., Sémiotique Et Philosophie Du Langage, trad.Myriem Bouzaher, op.
cit., p.161.
1 Eco,U., Sémiotique Et Philosophie Du Langage, trad.Myriem Bouzaher, op. cit.,
p.173.
** Ibid., pp.178-179.
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ي تقدمھا ؛ وھذا ما یعني أن المعرفة الت1"لموسوعة المؤولین
وھي ،إنما ھي معرفة خاضعة لثقافة الأفراد ولتأویلاتھم،الاستعارة

.بدورھا تسمح بفھم أحسن لموسوعة أو سنن منتجیھا
ستعاري مرتبط لا محالة بالسیاق، وھو وھذا یعني أن التأویل الا

الذي یحكم انفتاح القراءة التي إذا انزاحت عن السیاق حكمت على 
قر، وإذا غاصت في أعماقھ أكسبت الاستعارة صفة الاستعارة بالف

ذلك استعارات جدیدة لكن ھذا الإنتاج قد بالغنى والانفتاح، وولدت 
یكون أحیانا عقیما؛ بمعنى أن تنتج عن الاستعارات أخرى تافھة، لذلك 

مقترحا التساؤل عن *إلى دراسة آلیة تأویل الاستعارات"إیكو"ادع
لكن ما مدى صدق ھذه .سبب اختیاره لھاكیفیة اختیار صاحبھا لا عن

الدعوى؟
فالسیرورات السیمیائیة على اختلاف أنماطھا وتنوعاتھا تتسم 

"إیكو"ولئن كانت محاولة ،دراكھا أمرا صعباإالذي یجعل ،نفتاحبالا
فإنھا تبدو على الرغم من ذلك ،ترمي إلى تحدید ھذه السیرورات

آلیات أو معاییر یعتمد علیھا في بوصفھا،محاولات لم تتبلور بعد
وخاصة منھا الأنماط البصریة التي أضحت ذات .تأویل ھذه الأنماط

أھمیة لا تضاھى في المجال الاعلامي؛ الذي یدعمھ التطور 
التكنولوجي الحدیث، فكیف یمكن إذن أن نحدد العلامات البصریة؟ 

ة كیف یمكن أن تكون الصورة نصا؟ وما ھي الاجراءات اللازم
.لقراءتھ؟ ذلك ما سنقدمھ في الفصل الموالي

I.التصور المفاھیمي للأیقونة:
ھي تلك العلامات التي تربطھا بالموضوع علاقة 1إن الأیقونات

المشابھة، وھي علاقة تربط العلامة بالواقع مثلما یمثل اللون الأحمر 

1 Eco,U., Sémiotique Et Philosophie Du Langage, trad.Myriem Bouzaher, op. cit.,
p.187.
* Eco,U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher, p.155.

1icône:ة لمریم العذراءھي صورة مقدس.
icone: رمز تخطیطي معلن عنھ في شاشة الكمبیوتر، ومن خلالھ یتم تنفیذ عدة عملیات في كل لغة برمجیة

.خاصة
Le Petit Larousse., Larousse-Bordas, Paris, éd.entiérement nouvelle, 1997, p.526.
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الحدیث عن "وإیك"عند *إذ یقتضي الحدیث عن الأیقونة.بلطخة دم
(بورس"مفھومھا عند  "C.Peirce( ، أن العلامة لا یمكن أن "الذي یرى

إلا حینما تتمكن من تمثیل موضوعھا ،تتسم بالصفة الأیقونیة
، والقول بمشابھة العلامة للموضوع لا یعني أن لھما 1"بالمشابھة

.الخصائص ذاتھا
نسبیة وأھمھا ،"إیكو"یحیل إلى مناقشة قضایا كثیرة أثارھا بل 

"موریس"التشابھ بین العلامة والموضوع، التي جعلتھ یعتمد تعریف 
علاقة تنجدب نحو موضوعھا في بعض "للأیقونة القائل بأنھا 

لوحة الملكة ؛  فالخصائص، حیث یكون التشابھ جزئیا ولیس كلیا
على سبیل المثال، لا تملك )Annigoni(التي رسمھا "إلیزابیت"

نفسھ بیث نفسھا، على الرغم من أن لھا شكل العینین خصائص إلیزا
فالأنف مثلا یكون في الواقع .وغیرهنفسھ والفم والأنف ولون الشعر 

دوھو ما یفنّ،2"ذو ثلاثة أبعاد إلا أنھ في الصورة رسم ذو بعدین
.ین الأیقونة والموضوع الذي تمثلھوجود تشابھ مطلق ب

النقطة مما جعلھ یعتبر اللوحة قد تدارك ھذه "بورس"ویبدو أن 
التي تحمل صورة شخص ما أیقونة لحد ما، بحكم أن أجزاء جسم 
مرسوم غیر قادر على الحركة ولا على الكلام، لا تتماثل والشخصیة 

لذلك فإن العلامة الأیقونیة الكاملة ھي الملكة ؛المرسومة تماثلا كلیا
.اللوحةتولیس،في حد ذاتھا"إلیزابیت"

لوجود المتعدد للأیقونات في مقابل الموضوع الواحد، ینشأ ومع ا
،اعتقاد بوجود تدرج أیقوني یكمن في مدى اختلاف درجة التشابھ

اختلاف صورة الملكة إلیزابیث من رسام في "إیكو"ما أشار إلیھ ذاوھ
لا تملك خصائص وجعلھ یرى في العلامات الأیقونیة أنھا آخر، إلى 

بل تقوم بإنتاج بعض شروط الإدراك المشترك ،الموضوع الذي تمثلھ
بل الصورة بالأیقونة"بورس"لا ینعت إذ ، بین العلامة وموضوعھا

دیة مشتركة مع الموضوع، وإنما تمثل الصور العلائقیة أي خصائص ما"إیكو"لا تملك الأیقونة من وجھة نظر *
، )الأصوات المحاكیة(أو سمعیة)إشارات المرور(المتساویة، ویمكن أن تأخذ الأیقونة أشكالا مختلفة، فقد تكون بصریة 

).الوصف عن طریق الإشارات(أو إشاریة
1 Peirce C.S., Ecrits sur le Signe, trad.Gérard Deledalle, op. cit., p.148.
2 Eco.U., La Structure Absente, Introduction à la Recherche Sémiotique, trad.Uccio

Esposito-Torrigiani, op. cit., p.174.
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، كونھا تحیل إلى جزء من الحقیقة التي تشكل index(1(یصفھا بالمؤشر
.الأیقونة

ذھنیة مجرّدة، لا افي كون الأیقونات صور"بورس"و"إیكو"یتفق
فالأیقونة ھي أولانیة الممثل بوصفھ .ع الموضوعتنطبق انطباقا تاما م

أولا، بمعنى أن نوعیة الأیقونة بوصفھا شیئا تجعلھا قابلة لأن تكون 
، وإثر ذلك یمكن لأي شيء أن یكون بدیلا لشيء آخر یشبھھ، *ممثلا

فالممثل من خلال الأولانیة لھ موضوع مشابھ، والعلامة من خلال 
وفقا لتناقض بین نوعتین أو ثانیانیة التناقض لا تقرر موضوعھا إلا 

.بینھما
إنھا نشاط ؛ العلامة من خلال الأولانیة ھي صورة لموضوعھاو
الموضوع الخارجي وكونھا تنتج نشاطا ذھنیا مؤولا، )idée(ذھني

ن النشاط أیستدعي نشاطا ذھنیا من خلال تفاعل مع الدماغ، غیر 
ود معنى الإمكان أو الذھني لا یمكن أن یكون أیقونة إلا في حد

بالنظر إلى نوعیتھ فالإمكان وحده أیقونة، وبذلك فإن ،الأولانیة
لكن العلامة یمكن أن تكون ،وموضوعھ لا یمكن أن یكون إلا أولانیا

أیقونة، فقد تمثل موضوعھا من خلال مشابھتھا لھ مھما كان نمط 
.وجودھا، ویمكن تسمیة كل ممثل أیقوني أیقونة جزئیة

صورة مادیة مثل اللوحة ھي تعاقدیة من الناحیة التمثیلیة، فكل
إذا كانت صورة مادیة في ،)hypoicone(لكنھا تكون أیقونة جزئیة 

.ذاتھا لا تحمل أي ملصقة أو مفتاح
تقسیم العلامات الجزئیة، وفقا "إلى إمكانیة "بورس"ویشیر 

جزءا من النوعیات لصیغة الأولانیة التي تنتمي إلیھا، فتلك التي تعد 
البسیطة أو الأولانیات الأولى ھي صور، وتلك التي تمثل العلاقات 

أو التي تمثل علاقات أجزاء شيء ما من خلال ،خاصة الثنائیة منھا
ة ھي رسوم تخطیطیة خالصعلاقات مماثلة توجد في أجزائھا ال

)Diagrammes( وتلك التي تمثل الخاصیة التمثیلیة لممثل ما ،
لكن ھل یمكن المقاربة بین ، 1"اة مع شيء آخر ھي الاستعاراتبالمواز

1 Eco.U., le Signe, Histoire et Analyse d’un Concept, trad.Jean-Marie Klinkenberg,
op.cit., p.223.
* Peirce C.S., Ecrits sur le Signe, trad.Gérard Deledalle, p.148.
1 Peirce C.S., Ecrits sur le Signe, trad.Gérard Deledalle, op. cit., p.149.
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عن علاقات "بورس"مفھومي الأیقونة وألعاب اللغة؟ وھل تحدث 
ىأیقونة فعلا، أو بالأحرى ھل توجد علامات وظیفتھا أیقونیة بحث

عنده؟
یلحظ التقارب أن "لفیتجنشتین"و"لبورس"القارئ لا یفتأ 

،"بورس"الأخیر الترتیب الذي قدمھھذا العكسي بینھما، حیث یقلب 
لأن مفھوم اللعبة اللغویة الذي ؛بدءا من الرمز لیصل إلى الأیقونة
یجب أن یدرس من ؛"فیتجنشتین"تندرج ضمنھ المسائل اللغویة عند 

.جانبین إحداھما تداولي والآخر سیمیائي

حیث یكون إمكانیة بناء لغة واصفة،"فیتجنشین"قد رفض ل
موضوع اللغة ھو اللغة ذاتھا، كما أنھ رفض بناء أي تفسیر علمي 

وھي نقطة اختلف فیھا جوھریا مع ،للعلاقة التي تربط العالم باللغة
الذي بنى صرحھ الفلسفي على القضایا الرمزیة التي تنتمي "بورس"

".فیتجنشتین"إلى الطابع العلمي الذي رفضھ 
، 4.112، وفي الفقرة "لفیتجنشین"Tractatus"1"لقد جاء في الـ 

:أتيمای52.ص
ھدف الفلسفة ھو توضیح الأفكار.
الفلسفة نشاط ولیست نظریة.
 یختص المؤلف الفلسفي بالتوضیحاتElucidation

1 Wittgenstein Lidwig., Tratatus Logico- Philosophicus, trad .Pierre Klossouski, int
Bertrand Russell, éd.Gallimard, 1961, p.52.

اللعبة  اللغویة

یجب أن تدرس من وجھین 

جانب تداولي .1
Pragmatique

سیمیائي جانب.2
Sémiotique

فیتجنشتینعند 
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 القضایا لیست عددا من القضایا؛ بل توضیح نتیجة الفلسفة
.الفلسفیة

ة وغیر دقیقة، ھدف الفلسفة توضیح الأفكار التي تعد غامض
.وتحدیدھا بدقة

أبحاثھ الفلسفیة في"فیتجنشتین"قد حققھ البرنامج الذي لعلھ 
recherches philosophiques ألعاب اللغة"من خلال مفھوم" ،

إلى البعد التداولي؛ وھذا یعني أن )activité(نشاط تشیر كلمة حیث 
ي للغة، لكن ھل التعبیر الفلسفي لا یتم إلا من خلال الجانب التداول

؟"بورس"الأیقونات عند مقام "فیتجنشتین"عند "ألعاب اللغة"تقوم 
مجموع الألعاب اللغویة الممكنة، مثلما تمثل "تمثل اللغة 

الریاضیات باعتبارھا لغة مجموع التوافقیات الممكنة، وكلھا 
تتضمن التوافق البشري بدرجات متفاوتة، فاللغة مؤسسة، 

وھذه المؤسسة لا تقوم إلاّ بالاستعمال .ةوالقاعدة مؤسس
كما .1"والتواضع الاجتماعي الذي یتأسس في محیط شكل حیاة

اللغة، ألعاب اللغة بطریقة بینة الغموض الموجود في توضح 
لصیغ استعمال اللغة، فھي تدل اوصففوظیفتھا تبدو لأول وھلة 

"جنشتینفیت"یتعلق الأمر عند، إذ على الاستعمال الواقعي للغة
لأنھ ینظر إلى ألعاب اللغة بوصفھا نشاطا ؛بتوضیح الأفكار

للتوضیح، فما نوضحھ ھو الطریقة التي تقودنا إلیھا نشاطاتنا 
.اللغویة
وانطلق من الرموز إلى ، فقد اعتمد النمط الرمزي"بورس"أما 

فكرة معینة، فبواسطة تمثیل مشابھ لتبلیغمثلىالالتي تعدالأیقونات، 
لصورة الذھنیة التي یحملھا الفرد عن موضوع معین، یمكن ل

ولھذا السبب تستعمل توضیح الفكرة المراد إبلاغھا إلى المتلقي،
الصور في الدروس لیسھل الفھم على المتعلم، 2الأوساط التعلیمیة

وھو ،لة أو یقترب من فھمھاافبالتشابھ یفھم المستقبل مضمون الرس
.الوظائف التي تؤدیھا الأیقونةما یحیل إلى التساؤل عن 

عبد الرزّاق بنّور، توزیع مركز دراسات الوحدة العربیة، ونشر المنظمة .د.فتغنشتاین لودفیك، تحقیقات فلسفیة، تر1
.53.، ص2007، بیروت، 1العربیة للترجمة، ط

.في السیمیائیات التطبیقیة"جواب في السیمیائیات99"یمكن العودة الى كتاب 2



43

I.1.القیمة الدلالیة للأیقونة وعناصرھا:
الأیقونة وظیفة التشابھ كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في لا تؤدي

بل إنھا تؤدي "حول مفھوم الأیقونة "بورس"التعریف الذي قدمھ 
وظیفة أخرى ھي الوظیفة التحلیلیة، فلعب الأطفال المختلفة 

وظیفتھا منح الطفل ،ن الخشب والبلاستیك ھي أیقوناتالمصنوعة م
"إیكو"ھذا ما جعل لعل ، و1"لیھإفرصة التقرب من الواقع والتعرف 

العلامة الأیقونیة الكاملة ھي أن التي مؤداھا،"موریس"مقولة یتبنى
.في حد ذاتھا لا اللوحة"إلیزابیت"الملكة 

مما یثیر التساؤل عن بإسھاب عن الأیقونة، "إیكو"لقد تحدث 
، وتحكمھاالعناصر التي قد تتدخل في تحدید القیمة الدلالیة للأیقونة

وعن المعاییر ،وعن كیفیة اختصاص الأیقونة بقیمة دلالیة دون غیرھا
التي تحكم ذلك؟ 

یمارس السیاق سلطتھ على القیم الدلالیة التي یمكن أن تتقلدھا 
نة في حالة وحدة الأیقونة مقابل التعدد الأیقونة، وقد تبدو ھذه الھیم

الدلالي، فقد تدل أیقونة معینة دلالات مختلفة متبعة في ذلك اختلاف 
.الأسیقة

بحكم أن ،یعتبر العلامة الأیقونة نصا""إیكو"وھذا ما جعل 
، وھو ما 1"ولا دلالة لھاالوحدات الأیقونیة خارج السیاق لا قیمة لھا 

للجزء بمعزل عن قیمةفي الفكر البنوي حیث لا یستدعي مفھوم القیمة
یمكن قط أن لا وأجزاء، والكل، فالأیقونات تتكون من وحدات أ
لأنھا في ھذه الحالة تكون ؛تكتسب الوحدة معناھا بعیدا عن الكل

، لذلك فإن السیاق كفیل بتوضیح الغموض الناشئ عن التعدد معزولة
.الدلالي

على أنھا أیقونة لموضوع معین ھي إن الصورة المتفق علیھا
تمثل الشمس بدائرة صفراء تبعث "أیقونات مشتركة بین الجمیع، إذ 

1 Martinet Jeanne., Clefs pour La Sémiologie, France, éd. Seghers, 3ème éd, 1978,
p.63.

1 Eco.U., La Structure Absente, Introduction à la Recherche Sémiotique, trad.Uccio
Esposito-Torrigiani, op. cit., p.188.
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منھا عدة خطوط من الداخل نحو الخارج للتعبیر عن أشعتھا، وقد 
یحدث أن نتقبل بعض التغییرات التي تتحول فیما بعد إلى أیقونات 

سود ولون تعاقدیة للموضوع ذاتھ كأن یكون لون ھذه الخطوط أ
علیھ فإن الدلالات تتغیر بتغیر الشكل أو الصورة ، و2"الدائرة أبیض

مشتركا للمجتمع االذي یعد سنن،التي یحكمھا في الواقع الإصطلاح
نتج علامات أیقونیة تعاقدیةیالجماعة فاصطلاح الذي یستعملھا،
Conventionnel ،ذلك تحافظ على من رغم على القد تغیر موضوعھا

فإنھا -حتى وإن تم تغییرھاالتي -المرور اتھا ومثال ذلك إشارطبیعت
.لن تكون عصیة الفھم

عن إمكان الأیقونة التعاقدیة مسألة من خلال "إیكو"تساءلی
فكرتھ ھذه قوم تحلیل العلامات الأیقونیة بوصفھا علامات لفظیة، وت

نظام على الالتي تعتمد مبدأ عمل یقوم تكنولوجیا الحواسب على
بأن العلامات الأیقونیة "بذلك القول القائل "إیكو"، ویرفض الثنائي

، وھذا ما یبرر 1"ترتكز على سنن غیر قابل للتحلیل،علامات طبیعیة
التي تسھم في تحدید القیمة الدلالیة ،حد العناصرأأن الإصطلاح یمثل 

.للأیقونیة
الصورة ضمن الخصائص الممیزة للأیقونة "إیكو"قد أدرج ل

"إیكو"اباختلاف الأشخاص، ولعل ذلك ما دعالذھنیة التي تختلف 
لأیقونة بوصفھا صورة ذھنیة قادرة على خلق أنماط النظر إلى ا

لأنھ من السھل في بعض الأحیان أن تحل صورة ؛مختلفة للموضوع
"الدوري"كأن یحل مثلا عصفور ، عدّة صور فوتوغرافیةحلعامة م

،أن تحل شجرة الصنوبر محل كل الأشجاركل العصافیر أوحلم
وقد وللأیقونة أیضا علامات خصوصیة تمیز كل موضوع عن غیره، 

code(بالسنن الأیقونیة"تسمیة ھذه الخصائص "إیكو"آثر  iconique(
أو الوحشي مثلا شبیھا بالحمار الحمار وھي التي تجعل من 

2 Ibid., p.180.

1 Eco.U., La Structure Absente, Introduction à la Recherche Sémiotique, trad.Uccio
Esposito-Torrigiani, op. cit., p.193.
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فإنھا ؛یج مثلاأما الأیقونات المسموعة كالغناء أو الضج،1"الحصان
.تمثل علامات خصوصیة تمیز النبرات الصوتیة

إلى القرائن ذات الطبیعة البصریة على أنھا "إیكو"وینظر 
ف الذي یعرّ"بورس"سیرا على خطىوذلك ،علامات اصطلاحیة

بوصفھا شیئا یثیر الانتباه إلى الموضوع المشار إلیھ، وعلیھ ،القرینة
أو ،ةاصطلاحیتوصلنا بوساطة أنساق فإن كل قرینة بصریة قد

وإذا لم توجد بوساطة نسق من التجارب المكتسبة إلى شيء معین، 
علاقة اصطلاحیة بین القرینة البصریة المراد تأویلھا وبین الشيء 

فإن التأویل سیكون مستحیلا أو سلبیا؛ بحیث تؤول ھذه ،المؤول
القرینة بوصفھا عرضا طبیعیا 

un accident naturelلذلك فإن كل الظواھر البصریة التي یمكن ؛
تأویلھا على أنھا قرائن یمكن النظر إلیھا على أنھا علامات 

.اصطلاحیة
التي ،قد أجاب عن مسألة حضور العلامة"إیكو"وھكذا یكون

لیھا من خلال التعلم، لكن العلامات الأیقونیة التي إرف عیمكن الت
ملفوظات أو وحدات مركبة من "فھي ھا، بعدم یقینتختلف عنھا وتمتاز 

كما یمكن تحلیلیھا ،مدلولات یمكن تحلیلھا إلى علامات معینة
بصعوبة إلى صور، ولا یمكن أن تكون دالة إلا إذا وضعت في سیاق 
ملفوظ قد یكون معروفا، وقد یكون بمثابة حدود النسق الذي تتمظھر 

ت الأیقونیة من وقد یستدعي حضور العلاما،1"فیھ إشكال العلامة
ناحیة الحضور المبرر للوظیفة السیمیائیة التي تربط بین تعبیر 

.ومحتوى
لأن الوظیفة ؛عتباطیةإلا أنھا تقصي من ناحیة أخرى طرح الا

فھي لیست رابطة صوریة السیمیائیة تحمل في الواقع بعدا ثقافیا، 
بیر، بل ھي رابطة معرفیة ثقافیة تتضمن جمیع أشكال التع،مجردة

1 Eco.U., Kant et L’ornithorynque, trad. Julien Gayrard, France, éd.Grasset et
fasquelle, 1999, p.143.

1 Eco.U., La Structure Absente, Introduction à la Recherche Sémiotique, trad.Uccio
Esposito-Torrigiani, op.cit., p.212.
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ھل یؤسس اللفظ على خلاف الصورة ربطا ثقافیا، ثم ھل یقتصر لكن
تأسیس ھذا الربط على مستوى اللفظ أم یتعداه إلى مستوى الصورة؟

تحمل العلامات الأیقونیة سمات تمیزھا عن باقي العلامات، فھي 
لكن كما أنھا مسننة ثقافیا، ،موضوعھا وتماثلھتشبھ تمتلك خصائص 

الخصائص الفیزیائیة لكل من العلامات الأیقونیة تتطابق قد لا 
.فإنھا تشبھھ وھي أیقونة لھعلى الرغم من ذلك والموضوع الممثّل، 

كما لو أنھا شبكة ثقافیة تحدد التجربة تبدو المشابھة وھذا ما یجعل 
الساذجة، فالحكم بالمشابھة یؤسس على معاییر الملاءمة التي تثبتھا 

ن ھل ھذا یعني أن الحكم بالمشابھة ھو حكم ، لكالتعاقدات الثقافیة
إدراكي؟ 

صطلاح والصور الذھنیة على استدعاء الا"إیكو"لم یقتصر 
الممیزة للأیقونة، بل استدعى المھمة بوصفھا إحدى الخصائص 

"البورسیة"الإدراك مضفیا علیھ طبیعة أیقونیة باعتماده على المفاھیم 
الذي تحدث fondementس التي أثرت بحثھ، وخصوصا مفھوم الأسا

.في مقالھ نحو لائحة جدیدة للمقولات"بورس"عنھ 
)être(الوجود و)essence(د مفھومي الجوھر یحدتحاول حیث 

القاعدة التي تقوم الذي یمثل ،fondementاستنادا إلى مفھوم الأساس 
."دیناميالموضوع ال"علیھا المعرفة أو بالأحرى نقطة ارتكاز 

لتمیز الكانطي بین اتبنیھ "بورس"یعیب على "كوإی"إلا أن 
وقصوره في تحدید الحكم ،ةیحكام التجربالأالأحكام الإدراكیة و

."كانط"الإدراكي تحدیدا دقیقا شأنھ في ذلك شأن 
كما یشكك في مسألة عدم وضع الحكم الإدراكي موضوع التساؤل، 

ظریتھ ن"بورس"ویرى فیھا حدسا بالمفرد یناقض ما بنى علیھ 
ھذه شبیھة ببرنامج بحث، "بورس"معاینة "كما یرى أن ، السیمیائیة

أو بتحدید الفتحة التي یجب من خلالھا إدراك نزعة كانطیة غیر 
لنزعة الخطاطیة ل"بورس"لیتساءل عن مدى فھم 1"ترسندالیة

1 Eco.U., Kant et L’ornithorynque, trad. Julien Gayrard, op. Cit., pp.89-91.



47

وعما إذا كان یسعى إلى إعادة صیاغة مفھوم الوحدة *،الكانطیة
.Schèmeالخطاطیة الصغرى

استحالة نفي ،"كانط"في إطار قراءة متبصرة لأعمال "إیكو"فندّ 
وجود سیمیائیات ضمنیة في التمییز بین الأحكام التحلیلیة والأحكام 
التركیبیة، واستحالة نفي وجود جدل حول نظریة العلامات، وحول 

.مدى إمكانیة قراءة المنطق ضمن حدود سیمیائیة
عثوره على ""إیكو"المعرفة والتواصل فیؤكد أما عن العلاقة بین

، critique3èmeبعض الصفحات حول السیمیائیات في النقد الثالث  
"كانط"التي جاء بھا ،ویرى أن نظریة إسناد الأسماء إلى مسمیاتھا

)انطلاقا من أفلاطون إلى أرسطو(إنما ھي مستقاة من السكولائیین 
1""لوك"ومن 

"بورس"لات التفسیر التي قدمھا على الرغم من محاو، 
فكره نحو النمط التصنیفي تحول حول مراتب الوجود والتي تشھد على 

.للمعرفة؛ أو بمعنى آخر اللجوء إلى التفریع ذو الطبیعة الخطاطیة
بل توصل إلى إثبات واقع ،لم یتمكن من استنباط صیغ دقیقةإلا أنھ 

التي تحكم ،ھا المتواصلةوحركیت)السیموزیس(السیرورة التأویلیة 
ینفي ""إیكو"جعل جمیع الأنساق الدالة دونما استثناء، ولعل ذلك ما 

، لأنھ لم یكن یسعى إلى الكشف عن "كانط"عباءة إلى"بورس"ضم 
عن طبیعة العناصر المشتركة "إیكو"تساءل ، إذ 2"المتعدد في الحدس

3بین الموضوع والأیقونة
ھي تلك التي تم فھل ھي تلك التي تشاھد أم.

لیھا سلفا؟ إالتعرف 
)غیر مرئیة(ھناك بعض المواضیع لا یمكن رؤیتھاأن یبدو 

تكون أیقونتھا جزئیة، وھي كما وصفھا أیقونات موجودة في الأذھان 

قائمة المقولات وھي تصنیف ھو"بورس"وتأثر بھ "كانط"لأن كل ما یوجد لدى "كانط"لا نؤمن بفكرة سیمیائیات *
المعنون Vأو الوحدة الخطاطیة الصغرى فقد تحدث عنھا في الفصل schème، أما ال"بورس"على شاكلة تصنیفات 

:ب
K, Kant., Du schèmatisme resconcepts purs de l'entendement in: Critique de la
raison pure, T1, flammarion, Paris, trad.J.Barni, revue et corrigé
par.P.Archambault, 1934, pp.170-177.
1 Eco.U., Kant et L’ornithorynque, trad. Julien Gayrard, op. cit., pp.139.
2 Ibid., p.139.
3 Eco.U, La Structure Absente, Introduction à la Recherche Sémiotique,
trad.Uccio Esposito-Torrigiani, op. cit., p.180.
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بوصفھا الأیقونة "بورس"عرفوللسبب ذاتھ یhypo-icône(1(فقط 
راك الوجود علامة تحیل إلى الموضوع، وبواسطتھا یمكن إد"

الواقعي للموضوع، فالرسم الذي یمثل حیوانا ما ھو تمثیل ممكن 
حتى وإن كان الحیوان غیر موجود في الواقع، كما ھو الحال بالنسبة 

، لكن ھل یجب التمییز بین مفھومي licorne("2(للتنین والحریش 
.المشابھة والمقارنة؟ 

ختص بتفسیر كیفیة عمل تستدعي المقارنة علاقات المماثلة التي ت
لكن لا یمكن تفسیر الأیقونة بالحدیث عن المماثلة، الأیقونات الجزئیة، 

كما لا یمكن تفسیرھا بالحدیث عن المشابھة، وسیكون من الخطأ إذن 
عقلیة منتجة لنوعیات image"صورة"التفكیر في الأیقونة بوصفھا 

شترطھ الصور العقلیة على عكس ما اتھملحیث لا ؛الموضوع
إھمال الصور العقلیة وھو دراك المفھوم الأولي للأیقونة؛ لإ"بورس"

.التجربةبواسطةمحاولة إقصاء الآثار العقلیة من خلال 
یحدث الذيadéquationطابقةممفھوم الفیقترح "Gibson"بینما

أن الأیقونة الأولیة تكمن عند "إیكو"یعتقد و،بین المثیر والإجابة
من خلال شعور مطابقةالمماثلة التي یقدم فیھا المثیر "في"بورس"

معروف مما یجعل الأیقونة مقیاسا لمطابقةاهدون آخر، وھذ
3"للمشابھة ولیس العكس

لا یمكن الإمساك بمفھوم الأیقونة ولا ،
تحدیدھا تحدیدا دقیقا إلا في إطار السیمیائیات، وذلك انطلاقا من الفكر 

یقوم على أسس معرفیة وأنطولوجیة، ھذه السیمیائي البورسي الذي
.الطبیعة اللزجة جعلت من ھذا المفھوم موضوع جدل ونقاش كبیرین

الذي "إیكو"و،الذي قال بفھوم المطابقة"جیبسون"إلى إضافة 
ھو نقد ""بورس"استعار ھذا المفھوم في نقده لمفھوم الأیقونة لدى 
بھ بمفاھیم الوراثة تضمن وجھة نظر بیولوجیة حیث استعان صاح

الحدیثة والمناعة في تفسیر كیفیة تعرف

1 Eco.U., Kant et L’ornithorynque, trad. Julien Gayrard, op. cit., p.474.

2 Eco.U., le Signe, Histoire et Analyse d’un Concept, trad.Jean-Marie
Klinkenberg, op. cit., p.222.
3 Eco.U., Kant et L’ornithorynque, trad. Julien Gayrard, op.cit., p.147.
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الخلایا اللمفاویة على الأجسام الدخیلة وكیفیة تطابق المورثات في 
1"الأحماض النوویة

نجد مستثمرا لمسألة الأیقونة یحاول تفسیرھا ،
"إیكو"الذي انطلق شأنھ في ذلك شأن "سونسون""Sonesson"وھو
.الموضوعحول"بورس"سھامات إمن 

الأیقونة ھي علاقة تجمع بین "أن فحواهإلا أنھ استقر على رأي 
وعلى ھذا الأساس میز بین الأیقونات الأولیة (...)تعبیر ومحتوى

،والأیقونات الثانویة
2"وھو تمییز یخضع في تغیره للسنن الثقافي

كان للموروث إذ،
تفسیر الظواھر الأیقونیة لدى الثقافي أو المرجعیة الثقافیة حظ كبیر في

إلا أن تلك التحدیدات لم تزح كل ، "سونسون"و"إیكو"كل من 
.الشوائب

، لكن Ressemblanceلأیقونة من حیث طبیعتھا بالمشابھة تتعلق ا
فھل یعد مفھوم ؟تأثیرھاما دور المشابھة في عملیة الإدراك وما مدى

قدات الخطیة وتقنیات المشابھة مفھوما فاعلا بحیث یقصي التعا
الإسقاط عن مجال إنتاج الأیقونات؟

بین مفھومي المشابھة والأیقونة، حیث إن كلا "إیكو"لا یفصل 
على "إیكو"منھما ملازمة للأخرى، وبغیة توضیح ھذه المسألة اعتمد 

ممثل palmerفي انتقادھما  لstjerufeltوMayاقترحھ كل من مثال 
:في رسم تخطیطي

1 Eco.U., Kant et L’ornithorynque, trad. Julien Gayrard, op.cit., pp.147-148.
2 Goran. Sonesson., De l'iconicité de l'image à l'iconicité des gestes in: oralité et
gestualité: intéractions et comportements multimodaux dans la commmunication,
actes du colloque ORAGE, Aix-en- Provence, 2001, in: www. artist. lu. Se/ Kutsem/
Sonesson.
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دجبأ

العالم الممثل:ك

زوھـ

َبَ ج دََأأََََ بَ جَ  دَ  أَ بَ  جَ دَ 

( U.ECO, 1997, p.481.)

ولا یتعلق الأمر)أ،ب،ج،د(عالما ممثلا بالموضوعات "ك"لیكن 
، تتضمنھا أكوان مجردة،بموضوعات واقعیة أو بعالم محتویات

یتعلق الأمر إذ ،تشكل ثلاثة تمثیلات أیقونیة لھذا العالم، 3ك،2ك،1ك
ةكل واحدة من ھذه التمثیلات الثلاث، ویلات مختلفة للعالمتأوبثلاثة 

ل یمث1كالممثل بـ ھـالمعیار ، بنى معیارا خاصا لتأسیس المماثلةتت
."أطول من"لاقةاستخدام العبعلاقات ارتفاع الصور الأربعة للعالم 

ختلف تیمثل ھو الآخر الطول لكن وفق عبارة 2كفي والمعیار و
بعض التشابھ بین ر، وھو ما یبر"قصر منأ"ھي عن سابقتھا و

،  1كھو مقلوب2كلكن بصورة عكسیة، وكأن 2كو1كالتمثیلین 
من ھو الأكثر تعقیدا فھو یمثل مساحة السطح 3كفي زالمعیارو
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، وھذا یعني وجود علاقة أیقونیة جزئیة "أعرض من"خلال العلاقة
.لبین الممثل والممثّ

، كونھا )hamonorphe(ذه العلاقة بأنھا متجانسة لكن إذا حددت ھ
نھا إمثل في التمثیل، فإنھ لا یمكن القول متملك عدة خصائص بنائیة لل

فھم ھذه یقوم ، إذ 1لأن شكلھا یختلف عن شكل الممثل؛متشاكلة
طول إلا أن ،شكالوالأطوال الأالتمثیلات الثلاث على إدراك مختلف 

مثل ینما إ، وsimilarité(2(المماثلة تحكمھ قاعدةلا أو قصرهالخط
le(المفترض القبلي  présupposé(ة الطبیعیة یالمؤسس على الأیقون

.البعد التداولييستدعیمماللإدراك
كما یخضع أیضا إلى ،یخضع الحكم الإدراكي إلى علاقة المشابھة

ئیة غیر بتداالخلفیة المعرفیة والثقافیة، فعلى الرغم من أن الأیقونة الا
المشابھة تبقى حاضرة، ومثال ذلك فإن سیطرة علاقة ،قابلة للتحدید

لقد كان أسلافنا یعتقدون أنّ القمر دائري، وھو اعتقاد رسّختھ "
إن ھذه ،3"المعرفة الساذجة التي كانت تخلو من التأسیس العلمي

المعرفة تقوم على المشابھة وحسب، وخلوھا من الأنماط المعرفیة ذات 
ھو الذي ساھم في ترسیخھا وتثبیتھا من الناحیة ،س العلمیة الدقیقةالأس

.الإدراكیة
بستمولوجیة وتقنیة، إومفھوم الأیقونة إشكالات منطقیة یطرح 

قد حمل نقده على الأفكار الساذجة ف،*ستثمریھأحد أبرز م"إیكو"ویعد 
وھي ،یلالتعلوالتطابق، وفي تعریفات العلامات الأیقونیة مثل التماثل، 

ریة بین أو المحاكاة التصوی،كز أساسا على المشابھةتترتعریفات 
.ھمثلالذي تالعلامة والموضوع 

أن العلامة تكون أیقونیة "الذي یتصور "رسوب"على خلاف
المماثلة تتمكن من تمثیل موضوعھا من خلال عندما 

)ressemblance( ،ملكن العلامة الأیقونیة تیرى أالذي "موریس"و

1 Eco.U., Kant et L’ornithorynque, trad. Julien Gayrard, op.cit., p.482.
2 Ibid., p.482.
3 Eco.U., La Structure Absente, Introduction à la Recherche Sémiotique, trad.Uccio

Esposito-Torrigiani, op. cit., p.p.177-178.
la"البنیة الغائبة"لمفھوم الأیقونیة في جل كتاباتھ ومنھا "إیكو"برز انتقاد * structure absenteالعلامة"، و"le

signe.



52

أنھا Rulschوkeesویرى كل من ،المعینالشيءنفس خصائص
1"افكرة أو حدثتشبھ الممثل سواء كان شیئا أو سلسلة من الرموز 

،

groupجماعة موأعضاءحاول muإبراز ھشاشة ھذه التعریفات،
قره كل من یالذي ،في مسألة إثبات تشابھ الخصوصیاتفتدرجوا 

تماثلامفھوم الأیقونیة فيیانریذینلال، "رسوب"و"وریسم"
.مع متطلبات العلمتوافقیisomorphisme)التشاكل(مورفیمیا
صعید الإدراك ىلأن التموقع عل؛الدرب ذاتھ"إیكو"نتھجوقد ا
تألیف العلامة أن وإثبات ،على الأقل الأخذ بمقتضیات أخرىیقتضي 

،العلاقات الإدراكیةمنمع أنموذج علائقیا متجانسا أنموذجا الأیقونیة 
"مو"أعضاء جماعة، بینماوتذكرهمعرفة الموضوععن تنشأالتي 

التي ،میكانیزمات الإدراكتعریفا یخضع ل"الأیقونیة العلامة فیعرفون 
2"لا تمت بصلة إلى المجال السیمیائي

"نیلسون غودمان"یعد، إذ 
Nelson Goodman ةتوضیح ھذه الظواھر المتجانسأول من حاول

ةشابھمالعلاقة بین -ضمن مسألة الأیقونیة-میز فقد ،وتصنیفھا
Ressemblanceل یالتمثعلاقة وreprésentation بوصفھما
ھالأیقونیة بالنسبة لـالعلامة ن أزمة تعریف إلا أمتباینتین منطقیا، 

یتعلق الأمر حیث، مأزق حرجعلى وجود تدلEco"إیكو"لـو
في فكرة الوحدة السیمیائیة، اختزلت عملیة إذا تبقى غیر التي،بالعلامة

.عینمدلول ملتندرج ضمن علاقة ثابتة التي
دراسة نماذج إنتاج في أبحاثھ السیمیائیة نحو"إیكو"لقد اتجھ

إشكال الإنتاج مسألة مركزیة في وصف عد یالوظیفة السیمیائیة، حیث 
المرجع تجمع بین بعض من خصائصالتي،العلامة الأیقونیة

.والصورة
متلك وظیفة یبمثابة وسیطالعلامة الأیقونیة تكون "تبعا لذلك و

العلامة یحیل على ناتج ، وطوراعلى أنموذج العلامة فتحیل،مزدوجة
أن تعرف بوصفھا ناتجة عن یمكن للعلامة الأیقونیةكما ،خرآطورا

ثنائیة بین أصالة النسق تكمن في تفجیر العلاقة اللأن ؛علاقة ثلاثیة
1 Group mu., Traité du Signe Visuel pour une Rhétorique de L’image, op. cit.,
p.124.
2 Ibid., p.126.
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1"الدال والمدلول
،تعریف العلامات الأیقونیةفي المعاجم تتفق ف،

تعریف لا یجیز فرضیة وھوبوصفھا علامات تشبھ الواقع الخارجي، 
ھتؤسسامفاھیمیانزلاقبل یعد االأیقوني والبصري، بینالتكافؤ

یا، الفوتوغرافبیقونیة بالسینما والمسألة الأربط التي تجیزالتأثیلیات، 
فكیف ،ستقل عن الطبیعة الفیزیائیةیالمعنى أو المفھوم في حین أن

.؟)Plastique(نمیز عملیا بین العلامة الأیقونیة والعلامة التشكیلیة
،"مو"ونرى ھذا الفصل أو التمییز في أعمال أعضاء جماعة 

التشكیلیة العلامة فكرة تمییز العلامة الأیقونیة عن "الذین یرون أن 
الذي لا یقف عند الحد ،تطویر بلاغة التمثل البصريلمھم

، 2"تصویريال، بل یمتد إلى المجال غیرfigurativesالتصویري
وعلى الرغم من قولھم بالتمییز بین العلامتین الأیقونیة والتشكیلیة، إلا 
أنھم لم یتمكنوا من نفي ارتباطھما، وھذا ما یدفعنا إلى التساؤل عن 

كیف یمكن فعلا الفصل بین كیانین تم الإقرار سلفا حقیقة التمییز، إذ 
بارتباطھما؟   

1 Group mu., Traité du Signe Visuel pour une Rhétorique de L’image, op. cit.,
p.129.
2 Ibid., p.120.
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II.السیمیائیات البصریة:
II.1.صطلاح السیمیائي للصورة والسینمالاا:

الوحدة بوصفھا نالت الصورة مكانة في البحث السیمیائي لقد 
الكافیة للتمظھر، فھي عبارة عن مجموع دلالي قابل للتحلیل، لكن ھذا 

.لتعریف ینشأ عنھ تصوران للصورةا
الصورة التي تحیل إلى نظریة التواصل اتففي حین أن سیمیائی

لة مكونة من علامات أیقونیة، فإن ابوصفھا رس"تنظر إلى الصورة 
السیمیائیات الخطیة تنظر إلیھا بوصفھا نصا واردا شبیھا بالنصوص 

وھو نص ،اتھالواردة في سیمیائیات أخرى، على الرغم من خصوصی
"إیكو"إنّ اطلاع ،1"یمكن أن یجعلھ التحلیل موضوعا سیمیائیا

جعلھ ،الواسع على مختلف المؤلفات السیمیائیة من مصادر ومراجع
الجید لمختلف المفاھیم عابھیاستمسائل كثیرة نشأت عن یثیر

."بورس"ولا سیما تلك التي جاء بھا ؛السیمیائیة
یت باھتمام بالغ ظوح،"إیكو"لتي تناولھا أھم القضایا امنلعل و

تناول ھذا تم وقد .استقطبت اھتمام النقاد والباحثینالتي الصورة 
السینما والتلفزیون يھىخرأاتالموضوع بموازاة مع موضوع

البرامج المباشرة، والصورة الإشھاریة وغیرھا في مؤلفات ومقالات و
تاج طبق الأصل أو تمثیل بأنھا إعادة إن"تعرف الصورة إذ ، 2مختلفة

"إیكو"یتفق و، "Robert"تعریف قدمھ ھو و3"مشابھ لكائن أو شيء
.في تعریفھ ھذا إلى حد ما"تروبر"مع 

أعم السیمیائي تنضوي تحت نوعالاصطلاحالصورة في لأن و
في حد ذاتھا علامة ترتبط بموضوعھا وفقا شمل التي ت،الأیقونةھو 

.علاقة المشابھة

II.2.الصورة واللــغة:

1 Greimas.A.J & Courtés.J., Dictionnaire Raisonné de la Théorie du Langage,
article ( image) , op. cit., p.181.

2Voir: U.Eco., Les problèmes esthétique de la télévision (1956), L’expérience
télévisée et l’esthétique (1957)
3 Dictionnaire Le Robert., Rédaction par Alain Rey, Paris, éd. les dictionnaires les
Roberts, 1991, p.518.
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ھودراستنا للصورة واللغة كعنصرین متلازمینالھدف منإن
وغیره "إیكو"التي طرحھا،محاولة الإجابة عن كثیر من التساؤلات

لأنھا ملتھا أافھل تكتفي الصورة بذاتھا لتبلیغ رسعن الصورة واللغة،
یحتاج إلى الآخر لة؟ ومنارسلالة لسانیة ومدعمة لتبلیغ ارسلتحتاج 

أكثر الصورة أم اللغة؟ وھل تستطیع اللغة الاستغناء عن الصورة 
لتبلیغ فحواھا ورسالتھا؟ وماھي الاختلافات الكامنة بین اللغة 

الإجابة عنھا من خلال ما تناولھوالصورة؟ كل ھذه الأسئلة سنحاول
.وغیرھما من الدارسین"رولان بارت"و"إیكو"

ي سنباشر الحدیث عنھا تكمن في أن اللغة والصورة التأول النقاط
:تختلفان عن بعضھما في نقاط كثیرة أھمھا

II.2.1.مماثلةال:
قائمة على المشابھة )الأیقونة(إن الفكرة السائدة أن الصورة 

الذي یجعلھا قادرة على توصیل فكرة معینة اعتمادا على ،الشيء
لأن ؛ذه المشابھة في اللغة الطبیعیةھنجدأنساقھا الداخلیة، في حین 

وتجدر الإشارة ، العلاقة التي تربط الدال بالمدلول ھي علاقة اعتباطیة
، وھي إضافة الصورة لیست تماثلیة سوى في شكلھا العام"إلى أن 

الاعتباطیةتحتوي على مجموعة من العلاقات إلى ذلك 
اللغة ولكن ، وھي النقطة التي تشترك فیھا الصورة مع 1"بموضوعھا

.على نحو دائمتلیس
قد یحدث أن یتجلى التقارب بین اللغة والصورة بوضوح في 

للصورة ىالفن التشكیلي خصوصا، لھذا فإن جعل المماثلة خاصة مثل
وعلیھ فإن ؛البصریة لیس سوى عملیة إسقاط للجزء على الكلّ

یجعلھا بحاجة عتریھا أحیانا من الإبھام وما یالصورة جزء من الحقیقة 
.زیل اللبس الذي قد یحصل في تأویل دلالتھات،للغة

ومن خلالأھمیة المماثلة في كونھا وسیلة لتحویل السنن، تكمن 
موضوعھا الواقعي تقوم إمكانیة قراءة رموز الصورة بتشابھ الصورة 

في معالجتھ للصورة "إیكو"الذي ینھجھ نفسھ المذھب وھو،وفكھا

.120.، ص1998، المغرب، نوفمبر 13فكر ونقد، ع، قراءة في السیمیولوجیا البصریة،محمد غرافي1
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یعتبر اللغة السینمائیة وحدھا من بین كل الأنظمة "حیث السینمائیة، 
تعد الصورة واحدة منھا، إذ التواصلیة التي تنفرد بتمفصل ثلاثي، 

ذلك أن السینما ھي لغة تتحدث عن لغة أخرى موجودة من قبل، 
فالصورة ، 1"تعاقدیةالقاسنفتدخل النظم في حوار بفضل الأ

ق الأمر لتعأسواء ،انھائیاإنتاجھمالإشھاریة لیست كما تبدو لدى بعض
.غیرھافي مالطرقات أفي مبالملصقات في الأسواق أ

من ثممعینة، وإستراتیجیةوعلیھ فالعلامة الإشھاریة تخضع للعبة 
،2"ةتواصلیبالصورة ال"غریماس"تدخل في إطار ما أسماه"ھافإن

كذا المحیط وإن ھذه المقاربات تأخذ بعین الاعتبار انعكاس السیاق و
الخطاب الإشھاري "ل، ویجب أن نشیر إلى واصالتفين یؤثران یاللذ

یةوھذا ما یسمى بالتناص،3"الحالي یربط نفسھ بخطابات أخرى

l’intertextualité حیث یحیلنا النص إلى نص آخر لنفس المتلفظ أو
.لمتلفظین مختلفین

وعھا، بین الصورة وموضالنسبیة على المماثلة "إیكو"یصرّ 
،البرامج التلفزیونیة المباشرةتنقلھاومثالھ في ذلك تلك الصور التي

للواقع، لأنھا تبعث صورة واحدة مركبة من عدة تمثیلافھي لیست
بعنایة في مناطق وتوضع ،صور تنقلھا كامیرات مختلفة ومتعددة

ویتدخل الباث لتحدید أي صورة من ھذه الصور ،معینة لنقل البث
.الحقیقةمن جزء تصلح لنقل 

ھنفسالسیاق یصب في الذي قدمھ مثالا شھاري الإملصق الیعد 
حیث تمتد ید ممسكة بكأس تفیض منھا رغوة الجعة، وعلى الجسم "

الخارجي للكأس یظھر غشاء رقیق من البخار یعطي الإحساس 
syntagme(كمؤشر للبرودة، ھذا المركب البصري visuel( علامة

بل إنھا ،)لواقعا(یھ المركب لأنھ غیر مطابق للحقیقة ، ویسم4"أیقونیة

1 Ousmanova Almira., Umberto Eco et la Théorie Contemporaine du Cinéma, Au
Nom du Sens, op. cit., p.368.
2 Eric Bertin., Image et stratigie, in Hennault Anne, Question de Sémiotique, Paris,
éd. Puf, 1èr éd, 2002, p.172.
3 Parret Herman., Au Nom de L’hpotypose, Au nom du sens, op. cit., p.147.

 تلاق بین نصوص وینبني كل نص مثل فسیفساء من "كریستیفا"وانطلاقا من الإرث الباختیني یصیر النص مع
.یل لنص آخرالاستشھادات، فكل نص ھو امتصاص وتحو

.125.، ص13فكر ونقد، عمحمد غرافي، قراءة في السیمیولوجیا البصریة،4
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ھیجعل"لة یقصدھا صاحب الإشھار، وإن ھذا اصورة مركبة لتبلیغ رس
بعدم ثم یقرّ ، 1"في كل ماھو تجاريمفتوحاینفي أن یكون الأثر 

وجود تماثل مطلق بین ھذه الصورة ومواضیعھا، لأنھ ثمة مقصدیة 
ھو الخطاب ھذا ون غیرھا، وإنفي تبلیغ خطاب ورسالة معینة د

.موجھ، وإنھ جزء من الحقیقة ولیس الحقیقة كلھاخطاب

II.2.2.عتباطیةالا:
كمن في أن العلاقة یلة اللغویة اسرالفارق بین الصورة والنّإ

ھو قائم في عكس ما،بین الدال والمدلول في الصورة لیست اعتباطیة
لأن ؛لكن ھذا الأمر ھو أمر نسبيو، "سوسیرود"حسب مفھوم 2اللغة

كون اعتباطیة كما سبق أن تالعلاقة بین الدال والمدلول قد یحدث أن 
نتیجة عدم التطابق بین الدال -المماثلة-شاھدنا في العنصر السابق

.والمدلول
والحدیث عن الاعتباطیة في الحقیقة ھو نتاج عدم التماثل، 

أو "قط"العنصر الصوتي تشبھ فعلا بینما لاھفصورة القط تشبھ"
"إیكو"الذي ضربھ نفسھ وھو تقریبا المثال 3"قط العنصر المكتوب 
.الكلب،لیفوض مكان القط

II.3.2.المستویــات:
المكونة لھا أكثر ثراء إذا ما مستویاتالاللغة من حیث تعد

ھو ما جعلھا ،قورنت بالصورة، ولعل ثراء المستویات المكونة للغة
تتألف ،وفقا لآلیات لغویة خاصةیز بقابلیة التمفصل إلى علاماتتتم

فیبنى ،العلامات لتتنظم في مركبات ذات مستویات مختلفةمن خلالھا 
یا على صعید وزمن،على الصعید اللسانيبناء غیر زمنيالنص 
.الخطاب

1 Marrone Gianfranco., Des Emissions En Direct à L’autoréférentialité, Cinq
Regards Sur La Télévision, Au nom du sens, op. cit., p. 383.

مجلة كتابات معاصرة، ع ، السینما والفوتوغرافیا الأیقونیة، الخطاب البصري :یائیةیوسف أحمد، التحولات السیم2
.20.، ص32

.119.، ص13فكر ونقد، عمحمد غرافي، قراءة في السیمیولوجیا البصریة،3



58

كونھا ،في حین أنّ الصورة لا تقبل تقسیما إلى وحدات منفصلة
ة كاملة، إذ لا یمكن تجزئة الصورة كما ھو الحال بالنسبة تمثل وحد

للنص، الذي تكفل لھ الخاصة الخطیة إمكانیة التقسیم، أما الصورة 
فتخضع لقواعد الإسقاط من الناحیة التقنیة، وذلك ما یجعلھا موضوعا 

.سیمیائیا بامتیاز
ھ في سبقالتيیر العدید من القضایا ثی"إیكو"ولعل ھذا ما جعل 

مما قاده بعضھا غیره، ومن ذلك ما أثاره حول تمفصل رموز السینما
.إلى إجراء دراسة تحلیلیة بین رموز السینما واللغة الشفھیة

II.4.2.الخـاصیة الصـوریة والتعـاقدیة:
Conventionnelتعاقدیةتقسم العلامات إلى مجموعتین 

دیة فھي التي تكون ، فأما التعاقfiguratifsتصویریةالوالعلامات
الرابط الذي یربط التعبیر بالمضمون بالنسبة لھا غیر معلل ضمنیا، 
ومثال ذلك الاصطلاح على أن یكون الضوء الأخضر دالا على 
المرور والأحمر على الامتناع والعكس، والاصطلاح خاصیة تمیز 

.اللغة التعاقدیة كثیرا
ة تعاقدیعرفیة اتعلام:نوعاناتبأن العلام"مانتلو"یقرّ 

ولكن قد ؛)الصورة(طبیعیة وعلامات ،)الكلمة في اللغة الطبیعیة(
،یحدث أن تنطوي العلامات الطبیعیة الأیقونیة أیضا على جانب عرفي

الذي حذر من النظرة إلى العلامات "إیكو"موقف مماثل لموقف وھو 
ي أ؛ على أنھا علامات طبیعیة-من مجرد منطلق التشابھ-الأیقونیة

یمكن التعرف علیھا بمجرد إدراكھا ف،أنھا لا تعتمد على العرف
سابق یحدد منحى تفسیرھا، ویربط تعاقدبالحواس ودون اللجوء إلى 

.بین الدال المشار إلیھ فیھا
ولكنھ یقوم أیضا على ،لیس علة مطلقةابھأن التش"إیكو"فیرى 

في مقالة"تمانلو"وھو موقف مماثل لموقف ،علاقة عرفیة ثقافیة

 إیكو"تھا الذان قدما تمفصلا ثنائیا للغة السینما، والتي یفضل تسمی"میتز"و "باسولیني"مع "إیكو"لقد تعارض"
.برموز بدل اللغة لتفادي اللبس بینھما وبین اللغة الطبیعیة

Ousmanova Almira., Umberto Eco et la Théorie Contemporaine

du Sens, p.363.Au Nomdu Cinéma,
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،ذلك الرسم البیانيلىعلامثا"لوتمان"، ویضرب 1"مشكلة اللقطة"
."بورس"أحد أنواع العلامات الأیقونیة عند دّالذي یع
یبرھن على وجود اتفاق یأخذ حیث؛ذو بعدینھذا الرسم إن

یحكم علاقة الصورة بالشيء الممثل، و،شكل قواعد الإسقاط الھندسي
-في صمیم ھندسي لمبنى مثلا-ھا إلى الرسم الھندسي لشقفإذا نظرن
الشقة الذي یمیز أنھ یفتقر إلى البعد الثالث كما ،بعدینذونجد أنھ 

لیھ من منطلق معرفتنا لقواعد إولكننا نتعرف ،قعاالموجودة في الو
،الجانب الاجتماعي لإبداع العلاماتإذ یؤكد ھذا المثال ،الإسقاط

جانبا عرفیا فإنھا تكتسب ؛طبیعیةمأة تعاقدیلامات العكانت أسواء و
.مجرد استخدامھا كعلاماتب

تفرض تعبیرا )الأیقونیة(العلامات الصوریة "أن ھمبعضرىی
وحیدا لكل دلالة، وھو تعبیر یرتبط بھذه الدلالة بصورة طبیعیة 

1"معروف عن ھذا النوع من العلاماتمثالوالرسم
فإنّمن ثمّو،

.ت الصورة تصنف ضمن الصنف الثاني من العلاماتعلاما
ھناك صور اصطلاحیة مسننة یقتضي فھمھا الإلمام بنسق رمزي 

خاص، على خلاف الصور الأیقونیة التي لا یقتضي إدراكھا إلاّ علاقة 
مباشر الللإدراك المشابھة، بینما تبدو العلامات الأیقونیة طبیعیة وقابلة 

حدث أحیانا أن تحتاج الصورة یقد لكن،2طةدون اللجوء إلى أي وسا
أوولا سیما إن كانت تحمل مدلولات إیحائیة،،للجوء إلى وساطة

مدلول الصورة علیناقد یصعب أحیانا على مما، معقدةكانت رموزھا 
.إذا كانت تحمل رمزا واحدا

دار إلیاس القاھرة، أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة، مدخل إلى السیمیوطیقا، نصر أبو حامد،سیزا قاسم،1
.32.صالعصریة،

، 1989، 1دمشق، إصدار النادي السینمائي بدمشق، طنبیل الدبس، .یوري لوتمان، مدخل إلى سیمیائیة الفیلم، تر1
.10.ص 

2 Porcher Luois., Introduction à une Sémiotique des Images, Sur Quelques
Exemples D’image Publicitaires, Paris, Credif, 1976, p.135.
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II.5.2.الخـاصیة الصـوتیة:
وفي ،3بالخاصیة الخطیةالتواصلیة ساقتتمیز اللغة عن باقي الأن

لة في الصورة تبرز ارسوحدات الف،تمیزھا ذلك اختلاف عن الصورة
.امذاتھةكلھا ملتحمة في المكان واللحظ

II.6.2.نفتــاحیةالا:
ناقش قضیة الذي ،"بارت"مؤلفات اھتماما بالغا ل"إیكو"أولى

حي فكل صورة فوتوغرافیة تو"تعدد معاني الصورة الفوتوغرافیة 
تحدید المعنى تترك مھمةبمجموعة من الدلالات غیر الثابتة، و

؛1"للقارئ، ولھذا فإن قراءة الصورة الواحدة تتعدد بتعدد القراء
اختلاف القراءات لیس مفتوحا "ن إأبعد من ھذا لیقولإلى بذھھولكن

، ذلك أن الصورة رغم انفتاحھا تحمل في طیاتھا 2"إلى مالا نھایة
ولا تعتبر قراءة الصورة الفوتوغرافیة جردا لدوالھا إیحاء معینا،

التقریریة، بل على القارئ أن یبحث عن المدلولات الایجابیة للوصول 
.ھذا النوع من العلامات فيالذي یتحكم ،إلى النسق الإیدیولوجي

رغم على الفي توجیھ المعنى اكبیراماسھإھم اللغة تسلما كانت 
للانفتاح على معان كثیرة، لتي تعتمد علیھا السینما اقابلیة الصورة من 

ؤدیھفكرة الأثر المفتوح في السینما بالدور الذي یربط ""إیكو"اقترح
ره افكأیر یعلى تغلمشاھدالأثر المفتوح ایساعد إذ ؛3"المشاھد

.لتغییر المشاھد أو الأحداث إن صح القولباستمرار تبعا 
"إیكو"تابع فقدیلمیة أو الفوتوغرافیة الصورة الفأما فیما یتعلق ب

في ذلك علىاعتمدممن خلال إشكال العلامة الأیقونیة، إیاھا تحلیلھ 

.129.، ص13فكر ونقد، عمحمد غرافي، قراءة في السیمیولوجیا البصریة،3
1 Porcher Luois., Introduction à une Sémiotique des Images, Sur Quelques
Exemples D’image Publicitaires, op. cit., p.142.
2 Barths Roland., L’obvie et L’obtus, Paris, éd. Seuil, 1982, p.100.
3 Ousmanova Almira., Umberto Eco et la Théorie Contemporaine du Cinéma, Au
Nom du Sens, op.cit., p.368.
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الذي یرى أن العلامة الأیقونیة تستدعي خصائص "بورس"ف یتعر
.مشتركة مع الموضوع الممثل

ھذا النوع من العلامات لا علاقة لھ أنإلىمن ثم یخلص و
اعتباطیة تعاقدیة وغیر اتعلامفھي ي الذي یمثلھ، بالموضوع الواقع

بخصائص ممیزة لآلیات الإدراك والتمثل یتعلقالأمرلأن ،معللة
.الذھني
ن إثبات الطبیعة التعاقدیة للعلامة الأیقونیة یقود بالضرورة إلى إ

بأي حال أن تدرس الصورة لا یمكن لأن "، السینمابالواقع عدم ربط
في ھذا "إیكو"جھودتبدو ، و1"بوصفھا محاكیة للواقع،من الأحوال

دراسة طبیعة الصورة المجال على قدر كبیر من الأھمیة بالنسبة ل
لا تزال تجدد السینما لأن ؛السینمائیة عامةالصورة وخاصة الفیلمیة 

لكن ھذا لا یعني أن السینما تسعى ؛وتخرق الخیالالعالم صیغ تمثیل 
أدوات الواقع من بل إنھا قد تستعیر بعض ،عالمإلى أن تكون أیقونة لل

.تعاقدات ثقافیة وأسنن مرئیة للعالم لكي تنتج عوالم خاصة
لا تحاكي الواقع بل ھي مستقاة من الثقافة والتعاقد،الصورة ف

لغة تتحدث عن لغة أخرى موجودة أو لغة واصفةبوصفھا السینما و
ئیات التي تعنى وتحتضن الصورة موضوعا خصبا للسیمیا،سلفا
.نتقال من الطبیعي إلى الثقافيبالا

II.3.الصـورة الإشھاریـة وحـاجتھا للـغة:
،ة باستمرارتعاقدیالعلامات الأیقونیة والعلامات المجالایتفاعل 

فكرة صحیحة إلى حد بعید إذا ما أسقطناھا على اللغة "ھذه و
ففي مجال ، 2")قونیةالعلامات الأی(والصورة )ةتعاقدیالعلامات ال(

المثال الذي یجسد ھذا التفاعل بوصفھا ،*دراسة الصورة الإشھاریة
"إیكو"ذلك ما نبھ إلیھ و،الصورةإلى جانب حضورا للغة دوما سجل ی

1 Ousmanova Almira., Umberto Eco et la Théorie Contemporaine du Cinéma, Au
Nom du Sens, op. cit., p.366.

.14.نبیل الدبس، ص .یوري لوتمان، مدخل إلى سیمیائیة الفیلم، تر2
ممتلكات معینة أو مصلحة الإشھار ھو تقنیة للإقناع تستعمل فیھا مختلف أنساق العلامات والمنبھات، لغرض بیع*

.یختلف الإشھار عن الدعایة من حیث الھدف المتبع.معینة
Rey-Debove Josette, Lexique, Sémiotique, collection dirigée par,Cotteret Jean-
Marie,Paris,éd.Puf,1979.
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اللسانیة مدعمة للصورة، الرسائل"على أن "بارت"مع الذي اتفق 
مصطلحات ملیئة بالبنى نالكتابة والكلام تحملاوعلى أن 

یشترط أن یتم اختیار النص اللساني "بارت"لكن ،1"علوماتیةالم
ا ھي علاقة ملأن العلاقة التي تربطھ؛فائقةبعنایةالمصاحب للصورة 

بالنسبة للصورةلة اللسانیة تؤدي وظیفتین اوعلیھ فإن الرس،مبنیة
.الأولى أساسیة والثانیة تدعیمیة

II.1.3.الإرســاء:الوظیفة الأساسیة)ancrage(:
التي قد تحملھا جمیعھا المعاني المحتملة ھذه الوظیفة خص ت

لة اللسانیة اأي أن الرس؛ھدور الموجؤديفإنھا تمن ثمّالصورة، و
المراد تبلیغھا من خلال توجھ المستقبل إلى المعنى أو المعاني 

یدیولوجیا فقد یتعلق الأمر بالإ،وذلك ما یحدث في الإشھار؛الصورة
د یتقبل التي ق،النص اللساني القارئ إلى مدلولات الصورةحیث یحیل

لة ارسلوعلیھ فإن ا؛الآخربعضھاویتجنب،بعضھاھذا الأخیر 
سلفا، وھو ما یدل على أن م اختیاره تمعین ىاللسانیة توجھ نحو معن

fonction(وظیفة اللغة ھنا ھي وظیفة تبیینیة élucidation(.
غ بلّتنصا بوصفھا ،لةارسللمفھومھیعبر عن "إیكو"جعلوھذا ما 

وقد یكون ھذا "معینة اعتمادا على رموز مختلفة، ائلرسمن خلالھ 
لأنھ یحیل إلى وحدات داخلیة مرتبطة بعضھا ،النص غیر مفھوم

فإن الأمر یتعلق علیھو،، ولكن ھذا التبیین ھو تبیین انتقائي2"بعضب
.باللغة الواصفة

II.2.3.النیـابیة(لتـدعیمیة الوظـیفة ا:(
سمیت تدعیمیة لأن النص اللغوي یقوم بإضافة دلالات جدیدة 

، وتنصھر في إطار وحدة أكبرتكاملبحیث إن مدلولاتھا ت؛للصور
المادة البصریة تثبت مدلولاتھا عن طریق مضاعفاتھا "وعلیھ فإن 

1 Barths Roland, L’obvie et L’obtus, op. cit., p.30.
2 Marrone Gianfranco., Des Emissions En Direct à L’autoréférentialité, Cinq
Regards Sur La Télévision, Au Nom du Sens, op. cit., p. 390.
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ي وھو حال السینما والإشھار والتصویر الفوتوغراف،لة لفظیةارسب
.لة علاقة بنویة مع نسق اللغةارسلبحیث یقیم جزء من ا،1"الصحفي

علانات الإشھاریة التي تتضمن غالبا ویبدو ذلك جلیا في تلك الا
نصوصا لغویة؛ أو بالأحرى جملا أو خطابات تتضمن صیغا طلبیة 

علان الإشھاري عرضا مقارنا أو قد یتضمن الا،تروّج لتسویق المنتج
وسلع أخرى لإظھار مدى نجاعة المنتج ،جھایالمراد تروّبین السلعة 

للعرض الإشھاري "كما ھو الحال بالنسبة ،المراد تروّیجھ
تعادل وحدھا Panzaniالذي یحیل إلى أن،)Panzani(لمعجنات

ھو ترویج ،وھذه العروض كلھا ذات ھدف واحد.2"مطبخا كاملا
التجاریة ومع فائض السلع المراد بیعھا خاصة مع ظھور المنافسات 

.العرض الذي تشھده الأسواق

II.4.التجربــة التلفزیــونیة:
أو تجربة حظیت التجربة التلفزیونیة منذ بدایاتھا بتأملات نظریة 

توضح مواقف إلى مادة لدراسة أعمسمح لھا بالتحولمما،الرسم
أو تسمح بتوسیع ،محل دراسة نظریةحلیمكنھا أن ت،إنسانیة

.وتعمیقھانثروبولوجیا الفلسفیةالأ
،3"جیوفرنكو"بالتلفزیون اھتماما بالغا أرّخ لھ "إیكو"وقد اھتم 

، وقد "إیكو"مصنفا إیاه إلى ثلاث فترات اختلفت فیھا انشغالات 
:يأتأوجزھا فیمای

وقد تمیزت بربط :5196-4196الحقبة الجمالیة الاجتماعیة .1
لمباشرة بالتعریف الاجتماعي الإشكالیات الجمالیة للحصص ا

.للتلفزیون
،وقد شھدت تعمیقا لدور الجمھور:1968-1965الحقبة السیمیائیة .2

ال والتأویل الاجتماعي للتلقي الفعّ،وذلك بین التحلیل التواصلي

1Eco.U., La Structure Absente, Introduction à la Recherche Sémiotique, trad.Uccio
Esposito-Torrigiani, op.cit., p.241.

2 Barths Roland., L’obvie et L’obtus, op.cit., p.41.
3 Marrone Gianfranco., Des émissions en Direct à L’autoréférentialité, Cinq
Regards Sur La Télévision, Au nom du sens, op.cit., p. 387.
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دخول مجال الاستقصاء السیمیائي حول "إیكو"حاول لة، حیث اللرس
،من التساؤل عما یحبذه الجمھورلة التلفزیونیة؛ إذ یرى أنھ بدلااالرس

.یدیولوجیا التي تحركھوبدل التحري عن الإ
لة لیست اإنھ من المفید التساؤل عما یفھمھ الجمھور فعلیا، فالرس

فقط مجموعة من الإشارات كما تعرفھا نظریة الإعلام، بل تمثل نسقا 
دعي حقیقیا من العلامات فھي تمتلك مظھر الدال والمدلول، حیث تست

محتویاتھا عدة مستویات، و ھذه المستویات الدالة لا تتعلق بعدة أسنن، 
؛فنسق الأسنن وأشباه الأسنن التلفزیونیة لا تتضمن فقط اللغة المنطوقة

ولكنھا كذلك تتضمن اللغات البصریة والموسیقیة التي قد تدرج في 
الیة، إطار أشباه الأسنن الخاصة بالتركیبات ذات القیم الأسلوبیة الع

ھم بصفة فاعلة لیة، وھذه الأسنن وأشباھھا قد تسوأشباه الأسنن الجما
.لة وانفتاحھا على التأویلافي انزیاحات الرس

ھي فترة مارس فیھا و:1973-1968یدیولوجیة الحقبة النقدیة الإ.3
بید أنھ نظر إلى التلفاز بوصفھ .نقدا لإیدیولوجیا ثقافة الكتلة"إیكو"

، تلتقي فیھ اھتمامات الجمھور بعامة والإعلام المكتوب 1فضاءا سیاسیا
.بخاصة

عن البنى الجمالیة لتأثیر الرؤى المباشرة، فتناول "إیكو"تحدث
التلفزیوني المحدد عبر أبعاد الشاشة والعمق الخاص "الفضاء"

"الزمن"المرتبط بأھداف الكامیرات، وقد أشار كذلك إلى خاصیة 
عندما یكون (ابق في الغالب مع الزمن الواقعي التلفزیوني الذي یتط

علاقتھ بجمھور همیزتالذي ،)البث مباشرا للأحداث أو العروض
.ن بعض الوضعیات النفسیةوضع ضمممت

مط التواصل الخاص الذي یقام بین التلفزیون ن"وقد درس 
منالفرد مما یمكن ،جمھوره ضمن كیانات متباینة رقمیا ونوعیاو
إلى الإطار الثاني من المرورویمكنھ ،القدر الواقي من العزلتمتع بال

إلى جزر "إیكو"وعندما أرسلت أكادیمیة العلوم ، 2""الجماعیة"لعامل 

1 Eco.U., Cinq Questions de Morale, trad.Myriem Bouzaher, Paris, éd.Grasset,
2000, p.96.
2 Eco.U., L’oeuvre Ouverte, trad. Chantal Roux des Bézieux, Paris, éd.Seuil, p.35.
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BONGA"البونغا"لیدرس، لبضع سنوات، اكتشف أنّ قوم 1"سفالبارد"

یرید أن یظھر التلفاز الحیاة الحقة مثلما ھي علیھ، دون مظاھر 
، 2ولیس تصفیق الممثل)الذي ھو مثیلھم(لجمھورخادعة، وتصفیق ا

.ھو الضمان الوحید بأن یكون التلفاز نافذة مفتوحة على العالم
إلى تظافر جھود عملا مركبا یخضع العمل التلفزیوني بوصفھ إذ 
بحیث تستعمل عدة عملیات وعدة تقنیات فنیة وعملیة، أھمھا ؛العاملین

،ب بعد اختیار أحسن اللقطات أو أنسبھاالتصویر والمونتاج أو التركی
وھي تلك التي تؤمن التزامن بین الواقعي والخیالي أو بالأحرى 

.التلفزیوني
مكونا للسرد والتوحید الخطابي الاختیاروھذا ما یجعل من 

،دةوموجلإنجاز نسیج مشبوك من الأحداث الوذلك ،لصور منعزلة
اءات متعددة من خلال التركیز على التي تبث في الواقع تأویلات أو قر

عن "إیكو"تحدث ی"ولقطات معینة أو الإعادة أو التصویر البطيء، 
بین رجلین اقتصادیین، فإذا انقاشوتضمنت ،1956سنة تحصة بث

التوترالمنتج على ھیئة فیركز ،بالأول یسأل الثاني سؤالا محرجا
وقد ، 3"أصابعھالبادیة على ملامح المسؤول وھو یلوي مندیلھ على 

وھو ما یعكس أھمیة ،أثار رد الفعل ذاك تأویلات عدیدة ومختلفة
.خلال التفاعل الخطابيالإنفعال 

حتمالات المختارة لمجموعة من الاادقیقانتظاماالانفتاح یفترض 
یستدعي عاملین أساسین ھما طبیعة ،لانتظام مفتوحبعضھا ستعد التي ی

وكلاھما یندرجان في إطار .جتماعیةالإجراء المستعمل ومھمتھ الا
التأویل الذي یدعم الانفتاح بامتیاز، لكن ھل ھذا یعني أنّ للتأویل سبلا 

وھل یمكن ممھدة؟ كیف یمكن أن یستثمر التأویل في قراءة النصوص؟
أن یتحول في لحظة معینة إلى لعبة ممّلة تجاري الھرمسیة؟ ترى ما 

.لیھ في الفصل المواليمنعطفات التأویل؟ ذلك ما سنتعرض إ

.البونغا، حضارة ازدھرت بین الأرض المجھولة والجزر الثریة1
2Eco.U., Comment Voyger avec un Saumon, nouveaux pastishes et postishes,
trad.Myriem Bouzaher, France, éd.Grasset, 1997, p.125.
3 Eco.U., L’oeuvre Ouverte, trad. Chantal Roux des Bézieux, Paris, éd.Seuil, p.149.
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I. تلقي النصوص وتأویلھا في ضوء مفھوم الأثر
:المفتوح

منھ إنتاج قارئ أنموذجي؛ وھو ذلك القارئ إن النص جھاز یراد
الذي یقارب النص ویجد لھ تأویلات غیر محددة، ولیس بالضرورة أن 

ون ثمة بل لابد أن یك،تتطابق وجھات النظر بین القارئ والكاتب
لیس مجرد أداة تستعمل للتصدیق، وھو ستراتیجیة النصاتوافق مع 

أو مقاربة ما، بل ھو موضوع یقوم التأویل ببنائھ ضمن ما تأویل على
.لحركة دائریة تقود إلى التصدیق على ھذا التأوی

الواسع لنظریة العلامات لا *"بورس"وعلى الرغم من أن تفصیل 
حیث علاقاتھا، إلا أن العلامة منیقدم نظریة صریحة عن النص

والرمز، وتحدیدا بالموضوع قد تشیر إلى /المؤشر/الثلاثیة الأیقونة
سمات النص الأساسیة فما ھو الأثر المفتوح؟ ثم أین یكمن سبیل ھذا 

الفني المفتوح نجاحا، علما الأثر یمكن أن یحققالأخیر؟ وھل **الانفتاح
أنھ یسایر حركیة السیاق؟

مفھوم الانفتاح منذ القدم، في النظریات النقدیة العربیة لقد ظھر 
القدیمة، إلاّ أنّ استعمالھ في الدراسات لم یكن یشترك فیھ نقاد ذلك 

واستعمل لأول مرة استعمالا منظما في محاولة نقدیة قدمھا .العصر
؛ كان الھدف منھا إرساء قواعد الانفتاح، من خلال المداخلة "إیكو"

، 1958للفلسفة عام )18(الثامن عشر1المؤتمر العلميالتي قدمھا في 

؛ وكانت ھذه المداخلة بمثابة "مشكلة الأثر المفتوح"بـوالموسومة
".الأثر المفتوح"البذرة التي ستشكل كتابھ 

écrisفي تعلیقھ لكتاب Deledalleكما أشار إلى ذلك PeurceوتنطقPeirce"بورس"تكتب* Sur le
Signe.

لانفتاح بمفھوم الانغلاق وھو یمیّز كل نسق سیمیائي متمفصل تتجاوز فیھ الإمكانیات التي یقدمھا یرتبط مفھوم ا**
ھو كل ما لھ بدایة ونھایة ومثال ذلك انغلاق النص أو انغلاق الفیلم، إذ یمكن (المستعملة)العلاقات(المركب للتركیبات

).الأثرمفھوم اكتمالمناقشة مفھوم الانغلاق من الناحیة الوراثیة، فیكون بمثابة
Rey-Debove Josette., Lexique, Sémiotique, collection dirigée par, Cotteret Jean-

Marie, p.27.

.6.، ص2001، سوریا، 2عبد الرحمن بوعلي، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط.إیكو أمبرتو، الأثر المفتوح، تر1
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ر إلیھا اشأالتي تلك الأبعادیتعدى لا الانفتاح إنّ الحدیث عن 
L’œuvre(1المفتوحالأثر في كتابھ الموسوم بـEco"إیكو"

ouverte(،بالإضافة إلىبإسھاب،الانفتاح موضوع فیھ تناول الذي
التي ألفھا فیما بعد والمقالات التي نشرھا ب تكال

والتي تدارست الموضوع ذاتھ، ففي ھذه الأبحاث طرح أفكاره 
ھل فنجاعتھ،ومدىنفتاحالامق وانشغالاتھ لیواجھ سؤالا حول ع

؟ةأم سلبیةإیجابییعة انفتاح الأثر ذو طب
تناول مفھوم ھنشیر إلى أنّینبغي أنل اھذا السؤعلىف وقبل الوق

،اأم موسیقاأم مسرحاكان أدبأسواء ،)الآثار(الأثر بمعناه الواسع 
دون تحدید "الأثر المفتوح"الموسوم كتابھلعنون أنھیبدوومن ثمة 

ضیة تخصّ جمیع نفتاح قلاعلى أساس أنّ ا،نوعیة ھذا الأثر
الموسیقیة والتشكیلیة والتلفزیون، وغیر ذلك من المجالات التي (الآثار

شتراك لاھذا امن رغم على الو،)ترتبط بالحیاة الإجتماعیة المعاصرة
ختلاف یكمن في السلبیات والإیجابیات التي تخصّ أثرا دون فإنّ الا

.غیره
نّ أبعاده تأخذ لأر؛ أنّھ دینامیة الأث"لى عنفتاح الاقومیومن ثمّ 

أثر فھو منھو،2"وجھات مختلفة تنتج عنھا احتمالات ضمنیة متعددة
ھةوالسبب في ذلك أنّ كل واحد یقرأه ویفسّره حسب وجمتحرك،

فإنّ كل شخص یفھم الأثر من ثمو؛الخاصة ومن زاویة معینةنظره 
الشيء الذي یجعل من مفھوم نظرتھ الشخصیة للموضوع؛وفقا ل

غیر الشيء لأنّ الشيء المتحرك ھو ؛لتحركبالنسبة لھ اعنيیامیة الدین
ثابت ومن ثم فھو ینصاع إلى مبدأ الدینامیة المتحركة والمتجددة،ال

،حریة التأویل الذي یختلف من شخص لآخربنامیة الأثروتتحقق دی
.والذي یكسب الأثر حیاة جدیدة كلما انتقل إلى تأویل جدید

Michel("فیھمیشیل أری"وقد حدد  Arrivé( من الأدبیة النصوص
عن واقع تخرج"ولم تكن ھذه الأنماط،حیث درجات انفتاحھا

نیة بتارة ونفتاح نیة الابأسیقة واقع تحكميھفحكي مالخطاب مع ال

بأنّ الأثر المفتوح لم یكن كتابا تنظیریا صارما، بل محاولة "الحكایةالقارئ في "في مقدمة كتابھ "إیكو"یعترف 1
.لتشخیص ظاھرة الانفتاح في النصوص الجمالیة

2 Eco.U., L’oeuvre Ouverte, trad. Chantal Roux des Bézieux, op. cit., p.35.
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"إیكو"إلیھ عما أشار كما أنھا لا تختلف كثیرا .1"تارة أخرىنغلاقالا
Eco السینمائيحدیثھ عن انفتاح الأثر فيإلیھ.

فكرة الأثر المفتوح ضمن نظریة ALMIRA"ألمیرا"وقد استثمرت 
كانت لكن؛الموضوعذا ھلعددا من المؤلفات وخصصت،السینما

بدل إشكالتستھدف إشكال انغلاق الفیلمفیھا كانت غالبیة النصوص 
.انفتاحھ

بمعناھا 2طرح فكرة الأثر المفتوحتكانتوفي بعض الحالات 
في الحالات التي تغیب فیھا نھایة محددة عن كان لك وذ،الحرفي
لیس من الخطأ تعمیم مفھوم الأثر المفتوح ارتأت أنھ لذلكالفیلم،

.بالنظر إلى خصوصیة السینما
لكن ھذا لا یعني أن تأویل الفیلم یستدعي على سبیل الحصر 

الزماني كفاءة المشاھد، بل إنّ التأویل في ھذه الحالة رھین بالإطارین
لأن قراءة الفیلم في الواقع ھي قراءة "؛ذین أنتج فیھمالوالمكاني ال

كونھا تتضمن النص والصور التي تعدّ ،لمجموعة من الأنساق الدالة
في حد ذاتھا خطابا بصریا، ممّا یجعل المشاھد یقوم بعملیات تأویل 

ت دقة مكتسبا""ألمیرا"وذلك یتطلب كما ذكرت ؛متعددة ثم تركیبھا
تھ النصیة في ھذه الحالة ی، لأن فكر المشاھد وكفا3"المشاھد وذاكرتھ

لا تكفیان لمجاراة العملیات التأویلیة التي تتم بالموازاة مع تسلسل 
.المشاھد

I.1.نفتاحبیة الاسل:
توقف عند الالمتخصص إلى بؤديی)الأثر المفتوح(بُعد كتابإنّ

والتي لا ضیر في أن ،فتاحنالأبعاد التي تصب في عمق سلبیات الا
:على النحو الآتيمرتكزاتھا نشیر إلى أھم 

1 Coquet. J.C, et all., Arrivé., M, La Sémiotique Littéraire, in, Sémiotique, L’école de
Paris, Paris, ed. Hachette, 1989, p.139.

2 Ousmanova Almira., Umberto Eco et la Théorie Contemporaine du Cinéma, Au
Nom du Sens,Autour de l’Oeuvre d’Umberto Eco, sous la direction de Jean
Petitot et all., Paolo Fabbri, op. cit., p.373.
3 Ibid., p.374.
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I.1.1.ھامالإب)Ambiguité(:
أثناء حدیثھ عن الأثر الفنّيفي إلى الإبھام "إیكو"أشار

)L’oeuvre d’art(،فھيرسالة جوھریة غیر أنّھا مبھمة؛ دالذي یع
فنّي نصّا وھذا یجعل النص التحمل علامات كثیرة لمدلول واحد،

ویعد النص الإبداعي دوما أثرا ،*الإبھاملكن لا یخلو منمفتوحا 
لغتھ دورا خاصا یعزى إلى ضرورة عدم الإفصاح ؤدي مفتوحا، إذ ت

بالنتیجة، وعدم الإفصاح عن نوایا الكاتب، وعن أحكامھ المسبقة 
فالإبھام إذا اختصت بھ رسالة ما، فإنھا ".باستعمال لغة الغموض

ینھض على وھذا یعني أن الغموض ؛1"ن متعددة وغامضةتحمل معا
، وبما أن الأثر الفني كان یعد رسالة مبھمة حاول تعدد المعانياقتران 

مجموع دوال أنھ"تحدیده انطلاقا من مرجعیات مختلفة على "إیكو"
اتوجد في مدلول واحد، وفي الواقع یعد النص بالنسبة لھ موضوع

لقارئ بالتملك، وإنما یوجب تأویل النص ، إذ لا یسمح ل2"غیر كامل
بالإضافة إلى فھم النص بفھم الغموض الوارد یقتضيواكتشافھ، إنھ 

.في النص
؛ لأنّھا 3أنّ الأعمال الأدبیة تدعو إلى حریة التأویل"إیكو"ویرى 

تفترض خطابا ذو مستویات متعددة للقراءة، وتضعنا في مقابل الإبھام 
.واللغة والحیاة

لنزعة قویا لحضورالفي ی"إیكو"قارئ وتجدر الإشارة إلى أن 
سیما لاو،البنویة في تفكیرهتصوراتفي كتاباتھ، فقد أثرت الالبنویة 

4"ارترولان ب"الباحث اللساني 
Roland Barths، الذي أثر فیھ تأثیرا

ا تزال قائمة مالبنیویة للنص التي بالغا، ویظھر ذلك جلیا في نظرتھ
أنّ الموضوع یتمتع بخواص بنویة حیث،مییزه للأثر الفنيفي ت

أن انفتاحیة الأثر لا تعني البثة الإبھام وعدم توازن الأثر "الأثر المفتوح"ولكنھ یشیر في موضع آخر من كتابھ *
.ولھذا كان علیھ أن یوضح موقفھ أكثر)59ینظر ص(واختلالھ 

1 Rey-Debove Josette., Lexique,Sémiotique,collection dirigée par Cotteret Jean-
Marie, op. cit., p.10.

2 Eco.U., L’oeuvre Ouverte, trad.Chantal Roux des Bézieux, op. cit., p.09.
3 Eco., U, De La Littérature, tra. Myriem Bouzaher, p.13.

:ونشیر إلى مؤلفھ 4
Barthes Roland., Le Degré Zéro de L’écriture, Paris, éd.Seuil, 1953.
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العلامات لا تستقر عندھا القراءة ف".مھمتھا تنظیم التأویلات وتوالیھا
ثم تمضي بعدھا إلى سبیلھا جریا ،خاصةاتتشبع برؤیبعد أنإلا 

؛ وھذا 1"وھنا تتحقق انفتاحیة النص بحق.وراء الدلالات الھاربة
لبنویة تسھم بوصفھا علامات في السیرورة یعني أن العناصر ا

.نفتاح كما تمثل دور المنظم في ھذه السیرورةالتي تجسد الا،التأویلیة
في حدیثھ عن الأثر المفتوح قضیة القراءة Eco"إیكو"كما طرح 

حیث لا قیمة ؟الخطیة للأثر أین یكون كل عنصر مرتبط بالآخر
أن كل حدث وكل "من ثم صرح للعنصر الواحد بمعزل عن البقیة، و

Finnegeans(كلمة في أثر Wake( یرتبط مع الأحداث والكلمات
أن البنیة لا تمثل لب "وفي سیاق آخر یرى ،2"المتبقیة من الأثر

الموضوع ولا نسق العلاقات الداخلیة، بل إنھا الموضوع ذاتھ بحكم 
لیة التي أنھا نسق غیر مجرد من العلاقات وظیفتھ ربط العناصر الداخ

إذ لا توجد فقط علاقات مختلفة بین ؛3"یأخذ بفضلھا الأثر شكلھ
المدلولات، بل ثمة علاقات مختلفة بین المدلولات وأشیاء أخرى على 

.نحو ما نجده في الصوت والألوان والأحجام البلاستیكیة وغیر ذلك
ھما البنیة :یمیز بین مصطلحین اثنینوإثر حدیثھ عن البنیة

)structure(الشكل)forme(وعلى الرغم من أن أغلبیة الباحثین ،
"Brecht"ومن بینھم  غیر قد رأو في البنیة والشكل ترادفا، "براشت"

لأن البنیة تمكن من تقسیم ؛)البنیة(نھ یفضل استعمال مصطلح أ
یتم بفضلھا التوصل إلى ،الموضوع إلى وحدات مرتبطة فیما بینھا

.لأثر بالمستھلكبعض العلاقات التي تربط ا
وعلیھ فان الأثر بالنسبة إلیھ ،وھذا ما یجسد معنى انفتاحیة الأثر

لیست مقاطعا أو أجزاء، ولكن قد یحتمل كل كونھا یحمل صیغا مختلفة 
لیفي "من "إیكو"، وقد استعار واحد منھا معان أخرى غیر محدودة

ن تفسیر لیتمكن موالفكر المتسلسلبین الفكر البنويهیزیمت"ستراوس

دارمرتاض،الملكعبدأعمالعبرالقراءةقراءةفيتطبیقیةمقاربةالتحول،والنشأةالقراءة،فعل،مونسي حبیب.د1
.11.ص،2002-2001الغرب،

2 Eco.U., L’oeuvre Ouverte, trad.Chantal Roux des Bézieux, op. cit., p.33.
3 Ibid., p.308.
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صیر، فھل یمكن أن ت1"الذي لیس إلا نسقا متسلسلا"نفتاحالا
ي ینتجھا الفكر المتسلسل موضوعات تشتغل تالنصوص المفتوحة ال

علیھا البنویة؟

I.2.1.اضطراب المصطلح:
حدیث عن اضطراب الیستدعينّ الحدیث عن الأثر المفتوح إ

مؤولھ و)L’oeuvre(الأثرإشكالالذي یتضمن *المصطلح
)l’interprète( ؛ لأنّ مفھوم الانفتاح لھ علاقة بھذا المؤول الذي

.یستھلك الأثر، إذ یعد بمثابة موضوع جمالي قابل للتأویل

.I3.1.الفروق الفردیة:
ینتجھا كاتب النص 2یحمل كل أثر فني خصائص فردیة

ویضمنھا إیاه، بحیث یمیزه عن باقي النصوص التي یمكن أن تنتجھا 
لتأویلات المتعددة لھ؛ ذلك أن النص قد ینزاح عن فكرتھ الرئیسة لیبلغ ا

رسالة غیر التي أرادھا المؤلف، لذلك ارتكز انتاج النصوص على 
.مراعاة الفروق الفردیة للمؤولین بغیة تحقیق الفھم المشترك

.I2.جابیة الإنفتاحای:
لا إذ ،فتوحنبني أساسا على مفھوم الأثر المایجابیة الانفتاح تإن 

بشيء من التحلیل والبیان على النحو ى ذلكضیر في أن نشیر إل
:الآتي

I.2.1.ریة التبلیغح:
تقترن حریة التبلیغ بالإبھام؛ لأن الممثل حینما یلجأ إلى الغموض 

التأویل، ویبعث قراءات متعددة تكون بمثابة مسالكھو في الواقع یفتح 
یحاول فكھا من خلال محاولات عدیدة الذي،ألغاز بالنسبة للمشاھد

.تثمر أحیانا في إزالة اللبس

1 Eco.U., La Structure Absente, Introduction à la Recherche Sémiotique, trad.Uccio
Esposito- Torrigiani, op. cit., p.349.
* Eco.U., L’oeuvre Ouverte, trad.Chantal Roux des Bézieux, op. cit., p.17.
2 Ibid., p.17.
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نفتاح لابد أن یجمع بین الشمولیة والخصوصیة، فھو ذلك أن الا
بالنسبة للقارئ، لأن القراءة تختلف خاص بالنسبة للمبدع وشامل 

، 1باختلاف أفكار القراء وثقافتھم ومبادئھم وأھدافھم ووجھات نظرھم
بل یتعداھا ،حسبفنفتاح لا یحیل إلى حریة التبلیغ فإن الاوبناء علیھ 

.إلى حریة أخرى تختص بالقارئ أو المؤول

I.2.2.حریة التأویل:
إذا كانت حریة التبلیغ تخصّ صاحب النص بوصفھ صاحب 

ذلك لھذا الأثر؛ؤولامصفھ وبقيالأثر؛ فإنّ حریة التأویل تخصّ المتل
إذ ،خذ أشكالا مختلفة حسب اختلاف المقبلین علیھأنّ ھذا العمل سیأ

رحلة یجلب المؤلف فیھا النص ف".حسب وجھتھ الخاصةیؤولھكل 
القارئ الحقیقي ھو الذي یفھم وبینما یجلب القارئ المعانيّ، الكلمات،

؛ إذ یمكن لقاموس أن یقدم للقارئ آلاف من 2"أنّ سرّ النص ھو فراغھ
؛ 3دمھا بحریة لإعادة تركیب مادتھ الخامالكلمات، التي یمكن أن یستخ

ومن ثمّ فالقاموس مفتوح بوضوح أمام ھذا القارئ، لكن ھذا لا یجعل 
.منھ أثرا أو عملا

لأنّھا تخلّص ؛حریة التبلیغ مھمة وإیجابیةیبدو أن من ھذا المنطلق 
لكن ؛ةالرسالوتمكنھ من إكمال،كثیرةإرغاماتصاحب الأثر من 

وإنّما ھي حریة تصبح مقیّدة ؛لةاك الرسیلیغ لا تعني تفكحریة التب
.التي یریدھا صاحب الأثر الفني،لةارسلعندما تصل إلى حدّ ا

وحینھا قد أرادھا صاحبھ،من التيقد یحمل الأثر معان أعمق و
؟ لكن ھل سیكون ممكنا الحد من المجازفةئاحریة التأویل شیتكون 

،مسار إلى مسار آخرا خضع للحریة من ینساق الأثر إذمنھا؟ ألا

1 Isabella Pezzini., L’imagination Sémiotique et L’hypertexte, Du Systéme
Sémantique Global à Internet, Au Nom du Sens, Autour de l’Oeuvre d’Umberto
Eco, op. cit., p.324.

، 27عالبحرین الثقافیة،،المكتبة الفاتنة من الدرس السیمیولوجي إلى اسم الوردةالجنة،"حسب االله یحي، أمبرتو إیكو2
.98.ص،2001ینایر

بدر .جون ھارتلي، تر:عالم المعرفة، الصناعات الإبداعیة، كیف تنتج الثقافة في عالم التكنولوجیا والعولمة؟، تحریر3
.241.، ص2007، الكویت، 1السید سلیمان الرفاعي، ج
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لا یخرج ؟ وھل یمكن الإقرار بأن الأثرنزلاقإلى الاذلك یؤدي بھ و
تحت أي ظرف؟لة ارسالإطار عن 

I.2.3. الأثر الفنينجاح:
النص المفتوح ھو ذلك أن الأثر الفني، نجاحمعیارا لالانفتاح یعد 

قراءتھ إلاّ خصبة نص حي متجدد، یقبل التأویل ولا یمكن أن تكون
لأن الإبداع ھو في الواقع استحداث وتجدید یدل على ؛ومبدعة

ھذا لا یعني أبدا أن النصوص المغلقة غیر أنّ ستمراریة والحیاة، الا
ن بعض النصوص التي إبجمیع أنواعھا میتة وغیر ذات جدوى، إذ 

على لكنھا ؛تعتمد اللغة الواصفة تمثل أثرا مغلقا مثل النصوص العلمیة
،ذلك ناجحة، وقد یكون مرد ذلك ھو كونھا تعرض حقائقمن رغم ال

.أو أنھا تقتفي أثر الحقیقة

.4.2.Iتحقیق جمالیة الأثر:
اتجمالیھكسبینّ انفتاح الأثر أ)Mallarmé("ملارمي"یرى
فھي ،تسمیة الأشیاء تفقد الشعر ثلاثة أرباعھ"نّ فإلذلك ؛مضاعفة

تضعھ موضع الإحراز كونھا،نوعا من السعادةيقلمتتخلق لدى ال
إن انفتاح الأثر تضعھ أمام دلالات غیرمحدودة ،1"عند عدم تسمیتھا

.وتأویلات عمیقة ومختلفة
بول "تسعى لإثبات مقولة فإنّ جل كتب الأدب الحدیثمن ثمّو

Paul("فالیري Valery( ،ّ2»النص لا یملك معنى حقیقیا«القائلة بأن،
أو بالأحرى ،وجود معنى حققي للنص"فالیري"إنكار "إیكو"وینتقد 

لیؤكد وجھة نظره ،)كتب عبثا(إمكانیة تلقي النص أي معنى كان 
.القائلة بأن التأویلات متعددة

أنھ صار یدرك أن الانفتاح بات شرطا "إیكو"یرى ھنفسللسبب و
ھو الآخر الأثر "تندال"دّلابد منھ لاكتساب الأثر قیمة جمالیة، ولقد ع

1 Eco.U., L’oeuvre Ouverte, trad.Chantal Roux des Bézieux, op. cit., p.22.
2 Ibid., p.23.
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یرى "تندال"و"فالیري"الفني آلة لكل واحد، وانطلاقا من مقولة  
.الأثر الأدبي استمراریة ممكنة للانفتاحدّأن النمط النقدي یع"إیكو"

وتذھب الدراسات التي تشتغل على بنیة المجاز والأنماط المختلفة 
الأثر الفني قیمة فنیة 1إذ یكسب انفتاحھ،نفسالمذھب للإبھام 

الأثر الفني من جھة ھو موضوع یمكن "لأن ؛یستشعرھا المتلقي
وذلك بتتبع ،)L’auteur(شكلھ الأصلي كما أراده النّاصالإمساك ب

كما أراد "الغیر"ردود أفعال المستھلك تبعا لذكائھ وحساسیتھ اتجاه 
لمتلقي إذا لم إلا أن العنصر الجمالي لا یمكن أن یتبینھ ا،2"ھو بالذات

یقترن بالتواصل؛ مما یعني أن للتواصل دورا بالغا في جمالیة الأثر، 
الذي یمارس ،مباشرة بین النص والمستھلكصلفھو عنصر تبلیغي ی

لیحدد آفاقا مختلفة ،بمجرد احتكاكھ بالأثر الفني ثقافتھ الخاصة وأذواقھ
.تدل في الواقع على انفتاح الأثر وعلى استمراریتھ

؛لقارئ البسیط أو المستھلك البسیطلا یكتب لالكاتب لك أنّ ذ
ھو یقدم أثرا دینامیا، بغیة انتزاع القارئ من طبیعتھ الخاصة، وإنما 

ومن ثقافتھ الشخصیة، ومن ماضیھ الخاص، لیضفي بصمتھ علیھ، 
قلة المعلومات التي قد یتلقاھا القارئ أو المستھلك من من رغم على ال

.كتابة إلا أنھ سیجاریھا خلال استھلاكھ للأثر الفنيوال،خلال اللغة
نقل إلى یسعى كتابتھ عبرالكاتب ف،فالجملة قد تنتج معان مختلفة

أو بالأحرى ،ھ الخاصة وأفكاره ووجھات نظرهئاقتراحاتھ وآرا
الاقتراحات الموجھة في صورة لعبة أصوات أو استعارات؛ وبمعنى 

وإنما یجب ؛ص مغلقا أو مفتوحاآخر لیس من الضروري أن یكون الن
أن یكون مغلقا ومفتوحا في الوقت ذاتھ، فیختلف بذلك تأویل الأثر وفقا 

.لة من قبل الكاتبارسقدرة القارئ على تفسیر العلامات الختلاف لا

.3.Iونتائجھاسباب انفتاحیة الأثرأ:

"سارتر"ویرى 1 لحظات تجربتنا الادراكیة، إنھ یعني ، في أساسھ، عمل ادراكي، إنھ یسم كل لحظة من أنّ الانفتاح ":
القدرة على الإعلان عن نفسھا سلسلة من التجلیات الفعلیة أو ":مسكونة بقوة ما"بتعبیر آخر؛ أن كل ظاھرة تبدو وكأنھا 

".المحتملة
Sartre Jean-Paul., L’étre et Le Néant, Paris, éd. Gallimard, 1943, cha1.
2 Eco.U., L’oeuvre Ouverte, trad.Chantal Roux des Bézieux, op. cit., p.17.
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ت عن مفھوم انفتاح الأثر مخضأھم النتائج التي تقد نتساءل عن 
ھذا السؤال الذي یصب في ، وللإجابة على ؟نفتاحالااا أفرزتھ ھذعمّو

متمثلة في المنتج *نقاط أساسیةثلاثعلىوجب الوقوفنفتاح عمق الا
.أو الباث والمتلقي والأثر ذاتھ

الأثر أفرزھاأھم النتائج التي إحدى تمثل القراءات یبدو أن تعدد
خذ أبعادا مختلفة تحكمھا على اختلاف انتمائھ یأالذي أصبح ،المفتوح

ل محیطھ یشكتقادر على الأثرأنّ على لدلیمماوھذا ،ةالقراءیةتعدّد
الشيء الذي یكسبھ في كل على أوجھ مختلفةھیبقلتوبطرق مختلفة،

ھل یجب التمییز بین التأملات والاستعمالات ولكن ،مرة معان جدیدة
؟للنصعزىوالتفسیرات التي ت

الأثر من المنتج إلى المستھلك، وسیكون من الطبیعي تنتقل ملكیة 
ھ أو متلقیھ، لكن للأثر عنصرا جمالیا ئأن تتعدد تأویلاتھ لتعدد قراء

)L’infinité(محدودیة اللاب"إیكو"سمّاه ، یحكم انفتاحھ ویؤسسھ

تلك التأویلات غیر المحدودة التي تخص Pareyson"1"بھوقصد
مما یربط ي قدّم بھ ھذا الأثرذلسنن الاأو بالأحرى ،الأثر الفني

نفتاح یخلق دینامیة أو حركة كما أن الا،2نفتاح بالجانب الدلاليالا
.نمطا جدیدا من العلاقات بین الباث والمتلقيتجسد

الأثر المتحرك نمط من الآثار یتسم بالتمام من الناحیة ویعد 
إذ .التي تحكم عناصرهوبالانفتاح من حیث العلاقات الداخلیة ،المادیة

إن لكن ؛یقوم كل متعامل معھ باكتشافھ وباختیاره حسب ذوقھ ومیولھ
معھأن یتعاملؤولالمأو كان الأثر مفتوحا فكیف یمكن للقارئ 

ویتواصل؟
تبعده فسھ أمام احتمالات عدیدة وتأویلات مختلفةنالقارئ قد یجد

في ھذه الحالة تقل ، والموضوععن ة ولاكل البعد عن صمیم الرس

* Isabella Pezzini., L’imagination Sémiotique et L’hypertexte, Du Systéme
Sémantique Global à Internet, Au Nom du Sens, Autour de l’Oeuvre d’Umberto
Eco, op. cit., p.325.

:ونشیر إلى مؤلفھ1
Pareyson Luigi., Estetica- Teoria Della Formativita, pp.204-209.
2 Eco.U., L’oeuvre Ouverte, trad.Chantal Roux des Bézieux, op. cit., p.36.
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یجاب إلىالإنفتاح من تحول الایلضیع تأو الصبغة الجمالیة للأثر،
لتھ بوسائل انجد صاحب الأثر یسعى جاھدا إلى تبلیغ رسلذلك؛السلب

وھو ما لا ، بغیة التقلیل من اللبس والإبھام،یفھمھا كثیر من الناس
وعلیھ فإن ؛حدیثھ عن لغة السینمایشیر إلیھ في معرض"إیكو"ینفك 

حریة )والموسیقيالرسّام،والكاتب(لمبدع الأولاالأثر المفتوح یمنح 
حریة )والمستمع،ؤولالمالقارئ،(لثانيالمبدعاكما یمنح التبلیغ،

.التحلیل والتأویل والتفسیر
النزعة نفتاح في الأثر في الأسباب التي تحقق الاتكمن أھم 

نّ الرموز تقبل لأ؛-"تندال"ومن بینھم -*)Symbolisme(الرمزیة
بداعات الاركز معظمتلھذا ؛1ةتكسب الأثر روحا جمالیدلالات عدة

ثم ، ومنرا غیر محدودتعبیالتي تعدالأدبیة والفنیة على ھذه الرموز 
.جدیدةتأویلاتنفتاح الایحمل

.4.Iدور القارئ والمشاھد:
خارجي انفتاحا على ما ھو"یمكن أن تدرك البنیة بوصفھا 

الواقع على احتمالات ممكنة عنھا، كما یمكن أن تساعد في فتح 
دعم النظریات "إیكو"، ففي ظل ھذا الفھم حاول 2"وعوالم متعددة
وفي سھمت في العنایة بدور المتلقي في بناء النصوص أالتأویلیة التي 
لا یشارك النقاد الحداثیین أفكارھم فیما یخص إشكالھنتأویلھا، إلا أ

حیث تقترب استراتیجیتھ من أنموذج ؛تحلیل النصشاھد أو إشكالالم
تقابل أو القارئ تسم بالحیاد، فمقاربة إشكال المشاھد یالتلقي التي 

ولا یولي أي ،المنھج البنوي الذي یتدارس النص بمعزل عن مؤلفھ
عن ابتعادامجرّد التطرق إلیھ دّوینفي المؤول الذي یع،اھتمام للقارئ

.ةالموضوعی

:ویمكن أن نشیر إلى مؤلفھ*
Tindall., W.Y, The Litérary Symbol, Colombia un, Press, New York, 1955.
1Eco.U., L’oeuvre Ouverte, trad.Chantal Roux des Bézieux, op. cit., p.22.
2 Ousmanova Almira., Umberto Eco et la Théorie Contemporaine du Cinéma, Au
Nom du Sens, op. cit., p.369.
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الأثر المفتوح للمشاھد أو القارئ بتغییر وضعیتھ باستمرار، یسمح 
ویجعل منھ قارئا مؤولا وناقدا، یكتشف مع كل عملیة تأویلیة مظاھر 
جدیدة؛ وھذا یعني أن افتراض وجھة نظر معینة أو اقتراحھا وطرحھا 

نغلاق والعثور علىتقود الأثر الفني إلى الا،على المشاھد أو القارئ
.دجدیمعنى 

جتماعیة أو وبناء علیھ لا یجب أن یخضع النص للمسائل الا
التعامل مع القارئ أو مع المشاھد "كما لا یجب بالمقابل ،الإدیولوجیة

بمتطلبات بوصفھ مترسخا ضمن سیاق اجتماعي معین، ومرتبطا 
، بل یجب التعامل 1"طبقیة متباینة، وھدفا من أھداف الإدیولوجیة

أنھ قارئ مثالي، أو بمعنى آخر قارئ ناقد یقتحم الأثر معھ على 
المغلق أو النص المغلق، لیجعل منھ فضاء مفتوحا من خلال تأویلاتھ 

؛ وإذا كان العالم یبدو مؤلّفا مغلقا یحكمھ قانون واحد وقراءاتھ المتعددة
،2الأرضیة، فإنّ ھذا المؤلّف بالمقابل یبدو بمثابة عالم مفتوحللجاذبیة 

من خلال الجھد الذي یبذلھ ،ینفتح النص انطلاقا من بنیة مغلقةحیث 
.المتلقي قارئا كان أو مشاھدا في قراءتھ وتأویلھ

لكن تعدد التأویل قد یقود أحیانا إلى غلق الأثر من خلال ظاھرة 
غیاب المعنى؛ حیث إنّ التأویل اللامحدود للنصوص یعد تجاوزا 

وذلك باحترام معاییر التأویل للنص، لذلك ینبغي احترام النص،
، السیاق الأدبي، المعطیات *المستویات، التشاكل(المتمثلة في 

.)إلخ...التاریخیة
القارئ الأنموذجي مجبر على مراعاة مقصدیة من الملاحظ أنّ و

النص، فعلى الرغم من أنّ النص المفتوح یقتضي مشاركة قارئھ 
،ابل یغالط أفق انتظار ھذا القارئتھ النصیة، فإنھ بالمقیباستدعائھ كفا

ویعارض أحیانا كثیرة موسوعتھ التناصیة، وھذا ما یجعل من احترام 
الذي مع "إیكو"الإستراتیجیات النصیة أمرا واجبا، وھذا ما دعا إلیھ 

الذي جاء لیسد فراغا كبیرا -الأثر المفتوحفھومأنھ ظل متمسكا بم

1 Ousmanova Almira., Umberto Eco et la Théorie Contemporaine du Cinéma, Au
Nom du Sens, op. cit., p.369.
2 Eco, U., De La Littérature, trad. Myriem Bouzaher, op.cit., p.13.

.التشاكل ھو الخاصیة الممیزة لوحدة دلالیة معینة، تسمح بتناول الخطاب بوصفھ كیانا دلالیا*
Dubois Jean., Dictionnaire de Linguistique Generale, op.cit., p.271.
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تغیّرت النظریات التقلیدیة كانت تعاني منھ الدراسات النقدیة، إذ 
، التي اعتادت التأویل الأحادي، كما ازدادت قابلیة الأعمال 1النقدیة

، إلا أنھ كان یتمنى تغییر أشكال تعاضد -الأدبیة للتأویل بجمیع أشكالھ
.الإستراتیجیات النصیة احتراما للنص

اقترح الخروج من "الذي )Borduelle"(بوردوال"على خلاف 
لذة (وأقرّ بوجود متعة النص لیعید بذلك طرح فكرة ،لتأویلمجال ا
كان اوھذا یعني أنّ المتلقي سواء؛2""بارت"التي قال بھا ،)النص

لكن إن ؛فإنھ سیستمتع بلذة النص؛حتى قارئا ساذجامناقدا أممؤلفا أ
كان كذلك فما مدى صدق مقولة القارئ الأنموذجي؟ 

.11.، صعبد الرحمن بوعلي.إیكو أمبرتو، الأثر المفتوح، تر1
2 Ousmanova Almira., Umberto Eco et la Théorie Contemporaine du Cinéma, Au
Nom du Sens, op. cit., p.371.
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II.القارئ الأنموذجيإشكال:
II.1.یات البنویةأمبرتو إیكو وتأثره بالسیمیائ:

السردیة الغریماسیة بجذورھا في عمق اتتضرب السیمیائی
خلال دراساتھ من "غریماس"النظریة الدلالیة للمؤلف التي قعد لھا 

وكان یلتمس من دراساتھ تلك وضع الأسس ، البنویةیاتحول الدلال
ووضع سیرورات دلالیة في المجتمع خصوصا ،لة الألفاظالعلمیة لدلا
.عموماوفي الثقافة 

أن ،"البنویة*یاتالدلال"وعلى الرغم من أنھ كان یروم خلال تألیفھ 
انماز عن غیر إن بحثھ،ذات طابع لسانيیاتتكون ھذه الدلال

ي على قواعد النحو التولیدإذ قامت ؛اللسانیات التي كانت سائدة آنذاك
."م شومسكيانو"الذي أرسى قواعده ،التحویلي

النظریة النحویة التي "غریماس"ولعل ذلك التمیز مرده إیثار 
ونزوعھ نحو البحث في مسألة كیفیة إنشاء ،یتجاوز نتاجھا الجملة

،الاتساق بین الجمل، بالإضافة إلى أنھ انطلق من الدلالة لبناء أنموذجھ
اعتمدوا على المعیار التركیبي في بناء فخالف بذلك أولئك الذین 

.نماذجھم النحویة
لقد رفض تفسیر الاتساق النصي انطلاقا من البنیة التركیبیة 

وافترض على النقیض من ذلك أن الاتساق ،)مثل الضمائر(السطحیة 
،النصي یرتكز من جھة على التكرار المتواصل لعدة مركبات دلالیة

الطریقة التي یحكم وفقھا عدد محدد من ویرتكز من جھة أخرى على
وھي ما سماه غریماس التقابلات (.نص مالالمحاور الدلالیة 

ھو (الذي لذلك انصب اھتمامھ في المجمل على التشاكل؛)الأساسیة
من ،مقولات دلالیة مسھبة تمكن من تأویل موحّد للحكيمن مجموعة 

)1ل تأویل وحیدخلال اختزال الغموض الذي یستدعیھ البحث من خلا
الذي یمثل تكرار عدد من العناصر الدلالیة أو النحویة، فھو الشرط 
الضروري لاتساق النص ولتأسیس المعنى داخلھ، وھو المفھوم الأكثر 

.یائیات تعنى بدراسة العلامات، كما تعتبر وسیلة لتمثیل معنى الملفوظاتالدلالة البنویة ھي فرع من السیم*
1 Rey-Debove Josette., Lexique,Sémiotique, collection dirigée par,Cotteret Jean-

Marie, op. cit., p .83.



80

نجاعة في اعتماد عدة ظواھر أسلوبیة تناولھا بالتحلیل بوصفھا تفاعلا 
.polyisotopiesالتشاكل المتعددتشاكلیا أو بالأحرى 

"غریماس"التشاكل كما یعرفھ  مجموع مسھب من الفئات "
، مما 1"التي تجعل القراءة السردیة المتسقة أمرا ممكنا،الدلالیة

"إیكو"أما .یضمن للقارئ انتقالا متسقا بین مختلف المستویات النصیة
فیرى في التشاكل أشكالا متعددة، فالتشاكل كما یحدده یحیل دوما إلى 

المعنى لا یفتأ النص یظھر أنھ یخضع لقواعد من تكرار مجرى من
.الاتساق التأویلي

في 1979ه سنةالذي نشر"یاتالدلال"في مقال"غریماس"حدد 
الأول معنى الدلالة ونظریة المعنى، فالدلالة بالنسبة اتمجلد السیمیائی
یجب بادئ ذي إذ "ضع لثلاثة شروط أساسیة على الأقللھ یجب أن تخ

كما یجب أن تدرك في إطار الاستثمار ،أن تكون تولیدیةبدء 
التطوري للمحتوى، وإلى جانب ذلك لا یمكن أن تختص فقط 

بل یمكنھا أیضا أن ،بالمستوى التصنیفي للدلالات المعجمیة المتقاربة
، كما یتوجب علیھا أن تتسم بالعموم syntagmeنظیميتحیط بالبعد ال

یزة بل تسعى إلى تحلیل عدد من فلا تقتصر على مستوى مدونة مم
الطبیعة الشروط في مجملھا ھذه ، وقد مثلت 2"الأنساق السیمیائیة

التمییز بین إلىیسعىالعمیقة للمشروع البنوي الغریماسي، لأنھ كان 
.والسیمیائیاتیاتفي إطار التمییز بین الدلالمستویات عدة

دون شك إلى یعودانتشارھا و"غریماس"إن نجاح سیمیائیات 
وبفضل مقاربتھ المعیاریة ،النتائج المباشرة لفرضیاتھ الأساسیة

،آنذاك من الوسیلة المنھجیةأن یتخلصواهالأدب ومنظرونقاد استطاع 
، فقد كان یھدف من یاتالجامعات في السنوات الستینفي التي سادت 

التي من خلال اعتماد الشكلنة،خلال مشروعھ إلى إیجاد بنى أعم
.نیات شومسكي والفنولوجیا والمنطقمن لساستعارھا ا

لم یستعن في مشروعھ "غریماس"ومن الجدیر بالذكر أن
وإنما واجھ ملفوظات واقعیة أغلبھا نابع من ؛باصطناع أمثلة للتحلیل

1 Greimas. A.J., du Sens, Paris, éd.Seuil, 1970, p.114.
2 Greimas,A.J & Courtés.J., Dictionnaire Raisonné de la Théorie duLangage,
article"sémantique", op. cit., p.325.
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يالأدب، ھذا الانزلاق التطوري من النظریة الدلالیة إلى مسعى ذ
.عنھ سیمیائيإیحاء أكثر ما یقال

"في مدخل مؤلف"إیكو"أشار  باختصار 1"القارئ في الحكایة"
إلى الظروف التاریخیة التي سبقت صدور كتابھ، وقد ذكر تأثره 

أثناء كتابة الكتاب الذي جمع فیھ ،التي كانت في أوجھاةبالبنوی
حیث ذكر مجموعة من الدراسات كان قد أنجزھا في السبعینات،

وص التطور الذي بلغتھ السیمیائیات بفضل أفكاره، ومساھمتھ بالخص
.الشخصیة في قضیة الكتابة والقراءة

أو "غریماس"أو"بارت"بتأثره بسمیائیات لكن اعترافھ 
الذي أخذ عنھ الكثیر من "ببورس"لا ینفي تأثره الكبیر ،"جاكبسون"

.خصص لھا الفصل الثاني من الكتابالتي،المفاھیم
یتمثلان ،وغایتھ2في المدخل نفسھ أنّ موضوع الكتابوقد أكد

بوصفھا موضوع تأویل ،معالجة ظاھرة الحكي المعبر عنھا لفظیافي 
أن یدرس "إذ رأى أنھ من الأھمیة بمكان ؛من قبل قارئ معاضد

وكیف ینبغي أن تكون كل قراءة لھ إبانة ،المرء كیف یصنع النص
أن الناقد قد حدد مجال ا یبدو ومم،3"محضة عن مسار تكوین بنیتھ

عملھ، حیث اقتصر اھتمامھ على النصوص السردیة، كما ورد ذلك في 
."ةالتعاضد التأویلي في النصوص السردی"العنوان الثانوي 

نص الفكرة المدروسة في الكتاب على مفھوم خاص للترتكز 
لقبیجعل من القراءة تتعاضد من ،)أو العمل بصفة عامة(السردي 

ن إإذ ،قارئ أنموذجي لتكون مشاركة فعالة، لا استھلاكا لإنتاج جاھز
وأنّ ،)التعاضد(للقارئ دورا یضطلع بھ وھذا انطلاقا من العنوان 

الحكایة ولیس "في"ساس یؤكد أن دور القارئ یكون العنوان الأ
.خارجھا

لیستمد ،القراءة نشاط تعاضدي یعمل على حث المرسل إلیھتعد 
مالا یقولھ، بل ما یصادر علیھ مسبقا، وما یعد بھ، "النص من 

1 Eco.U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, Paris, éd.Grasset, 1985,
introduction, p.8.

، وھي منھجیة في القراءة تركز على المتلقي، وتعتمد "يالتلقسیمیائیات"أصبح یسمى "القارئ في الحكایة"كتاب 2
.أطروحاتھا النقدیة على تداولیة النص

3 Eco.U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op.Cit., introduction, p.8.
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وذلك من أجل أن یملأ الفضاءات الفارغة، ؛ویتضمنھ أو یضمره
وحیث یؤول إلى ؛حیث یولد؛ویربط ما بین ھذا النص وبقیة التناص

مفاھیم الكفاءة والجودة التي جاءت بھا تستعمل ، إذ 1"الذوبان
القراءة بوصفھا اتلفھم آلی،النصاللسانیات في إطار سیمیائیات 

.فھما جیّداتعاضدا
،ة القارئ الأنموذجي بوصفھا مجموعة من القدراتیفاوتعرف ك

وفي ظروف ،التي تمكنھ من التنبؤ بكل التفعیلات الخطابیة الممكنة
بالمعنى الواسع یأخذ مفھوم لة، ولكن ارسلمحددة من دراسة آثار ا

علاقة الأساسیة لتواصل السیاق اللساني بعین الاعتبار الالكفایة
.والسیاق الخارج عن اللسانیات

،لیةواصإمكانیة فھم لفظ مستقل عن الوضعیة الت"إیكو"ینفي
إذ یمكن أن یستخلص العوامل التداولیة، وعن وعن المرجع الثقافي 

من العبارة المعزولة سیاقھا اللساني الممكن وظروف المتكلم السوي 
.نةأدائھا الممك

على من اللفظ ستدلأن یالمتكلم السوي یستطیع في سیاق آخر و
إلى من خلال العودة الممكنة على التغیرات السیاقیة، والظروف 

معطیاتھ الثقافیة والاجتماعیة، وإلى التي تمثل الموسوعیة ةكفایال
الوحدة القاعدیة في التي تعدlexémeمستویات الوحدة المعجمیة

یمكن مقابلتھا بمفردات اللغة، حیث یكون المعجم في إذ ".المعجم
المجموع إلى و،علاقة مع اللسان ومفردات اللغة في علاقة مع الكلام

وحدة صوریة مركبة من الذي یمثلséméme)سیمیم(المعنمي
إلى المناصة مجموع الخصائص الدلالیة الدنیا المسماة بالمعانم و

co-texteالسیاقإلى ، وcontexteفإن وبناء علیھ ،2"والظروف
اشترك وھذه الفكرة ،تعاضد القارئ یظھر أولا على مستوى السیمیم

لدىtermeاللفظ"ن إحیث ؛"بورس"و"غریماس"فیھا كل من 

1 Ibid., p.9.

2 Dubois Jean., Dictionnaire de Linguistique Generale, op. cit., p.285.
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أو تقریر أولي، في حین أن الجملة ھي بمثابة حجة أولیةھو "بورس"
.استدلال أولي

برنامجا حكائیا كامنا، "سلغریما"بالنسبة "صیاد"وتعتبر كلمة 
النص لیس إلا توسعا لسمیم أو لعدة "یستنتج أن "إیكو"وھذا ما جعل 

ذلك أن القارئ یسھم بقراءتھ في امتداد النص وفي تعدد 1"سیمیمات
.معانیھ الدلالیة

المؤول، فالعلامة "إیكو"ومن بین المفاھیم المھمة التي ركز علیھا 
ل شيء آخر ضمن علاقة معینة أو ھي شيء یحل مح"بورس"عند 

تحت عنوان معین، وھو معد لكي یخاطب أحدا أي یخلق في ذھن ھذا 
وھذه .الشخص علامة معادلة، أو علامة ربما كانت أكثر اتساعا

ندعوھا مؤول العلامة الأولى؛ )لدى المتلقي(ھا ؤالعلامة التي ینش
عھا ویقصد بأن العلامة تحل بدیلا عن شيء معین أو عن موضو

.الخاص
ویضیف في موضع آخر بأن المؤول ھو كل ما ینطوي علیھ 

إلى موضوع حیوي وموضوع "بورس"، الذي یصنفھ الموضوع
"إیكو"مباشر، ویعرّف  الموضوع الحیوي بأنھ حالة من العالم "

إنھ موضوع .بینما یعد الموضوع المباشر بنیانا سیمیائیا،الخارجي
؛ مما یعني أنّ الموضوع الحیوي ھو 2"من العالم الداخلي المحض

.دراك  الموضوع المباشرإبمثابة صورة ذھنیة تساعد على 
وأن ،السیمیم ھو نص كامن"لتأویل فرضیة أن امفھوم یؤسس 

ھذه الفرضیة أساسیة لأنھا و.3"النص ھو سیمیم في حالة توسع
الذي الشخصوصفھب،سلفا الدور المھم الذي یلتزم بھ القارئتقتضي 

.سیقوم بالتأویل ویشارك حتما بقراءتھ في تفعیل النص السردي

II.2.النص من نسقھ المغلق إلى عالمھ المنفتح:

1 Eco.U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op. cit., p.21.(Geimas.,A.,J , Les
actants, Les acteurs et Les Figures, in Chabrol, Claude « éd. », 1973, p.174.)
2 Eco.U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op. cit., p.49.
3 Ibid., p.49.
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لقد كان لأھمیة النص في بناء الجانبین النظري والتطبیقي أن أثرّ
في الكثیر من الباحثین على اختلاف اتجاھاتھم الفكریة والفلسفیة، 

س والتمحیص على مستوییھ المنھجي وجعلھم یتناولوه بالدر
حتى غدا إطاره المعرفي مجالا تتداخل فیھ الدراسات والمفاھیمي، 

.والرؤى والآفاق، أما واقعھ فقد امتاز بكثیر من الخصوصیات
بعض الدراسات التي من ھذا المنطلق لا مانع في أن نشیر إلى 

من مقاربات حول "إیكو"ما قدمھ تناولت إشكال النص، بالإضافة إلى 
نتاج حیلة نحویة وتركیبیة وكذا "الذي بدا بالنسبة لھ مفھوم النص 
یشكل تأویلھا المحتمل جزءا من مشروعھا التكویني ،دلالیة تداولیة

؛ وھذا یعني أنّ النص یمثل مجموع الأبعاد التركیبیة 1"الخاص
.ةحدودیتضمن توقعات لامووالدلالیة والتداولیة، 

لأن ھذا ؛بصفة تامة"رولان بارت"بلورة مفھوم النص لدىلم تتم 
لم إشكالالمفھوم قد بدا مقابلا لمفھوم الأثر، لكنھ سرعان ما تحول إلى 

م بالقراءة لذا كان على ثومن ،فالنص یرتبط بالكتابة.یتمكن من حلھا
أن یحاول تحدید مفھوم النص في علاقتھ بالكتابة وبالقراءة، "بارت"

حدوده،فيمتصورا*نصال"ي لزاما تحدید الكتابة التي تعدوھذا یعن
بالأحرىھيإنماالفعللھذانتاجھيولانص،إنتاجفعللیستھيف

إذالكلام،یقابلمالیستوالكتابةبینھما،القائمالمفصلعندیحدثما
وانتشاره،معین،نصإیصالفیھیتمالذيالأصیلالفضاءذلكھي

وھذا؛2"ذلكإلىوماسیاقھفيووصفھوتحدیده،وإدماجھ،وتكشفھ
.اممیّزوفضاءاخاصاواقعلھإنبل،بمؤلفھیتعلقلاالنصأنیعني

خطاب"النصأنیرىالذي"ریكوربول"إلیھذھبماذلكومثل
شرطولكنھا؛للخطابماديتثبیتمجردلیستفالكتابةالكتابة،أثبتتھ

:جھاتثلاثمنالنصاستقلالیةوھيأعمقةأساسیلظاھرة
كلواتجاهالثقافيالوضعاتجاهاستقلالیةالكاتب،اتجاهاستقلالیة

.12.حسن ناظم وعلي حاكم صالح، ص.ج، نصیات بین الھیرمینوطیقا والتفكیكیة، تر.سلفرمانھیو1
ھو مجموع الملفوظات اللسانیة الخاضعة للتحلیل، وعلیھ فإن النص عینة سلوك لساني یمكن أن یكون مكتوبا أو *

.منطوقا
Dubois Jean., Dictionnaire de Linguistique Generale, op. cit., p.486.

، 1986، المغرب، 2عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، ط.بارت رولان، درس في السیمیولوجیا، تر2
.49.ص
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اتجاهاستقلالیةوأخیراالنصوص،لإنتاجالاجتماعیةالاشتراطات
غیرالنصحیاةفإنعلیھوبناء،1"الأولالمتلقياتجاهأوإلیھالمرسل
على *بموت المؤلف"ریكور"اقتناعبیّنیمماصاحبھ،بحیاةمرتبطة
."بارت"شاكلة 

أن النص في حالة "یشیر في عدة سیاقات إلى ف"إیكو"أما 
أو تجلیھ اللساني یمثل سلسلة من یةسطحبنیتھ الظھوره من خلال 

"كریستیفا"أما ، 2"الحیل التعبیریة التي ینبغي أن یفعلھا المرسل إلیھ
عبر لساني یعید توزیع نظام اجھاز"في تصورھا النص فیبدو 
لیست إلا إنتاجا أو بالأحرى إعادة تنظیم وعلاقتھ باللسان 3"اللسان
.للسان

خاصة أھمھا لنص مفاھیـم انظـریة ل"كریستیفا"لقد تضمن طرح
جاك "طرح الإنتاجیة والتناص والممارسة الدلالیة، كما اختلف عن 

مفاھیم انحصرت في اطار الكتابة الذي ضمّن نظریتھ النصیة"دریدا
الذي اعتمد مبدأ "جنیت"عن طرح ھذا المأخذ ختلاف، كما اختلف والا

4"وآخرإدراك العلاقة الكامنة بین نص "فیرى أنّ ،التعالي النصي

تنتج دلالات إضافیة، تتجاوز النسق اللساني إلى ما تحملھ ھاتھ 
ذلك عن طرح وكالموضوع، -النصوص من معان، لھا علاقة بالنص

.الذي ركز على مفھوم اللذة"بارت"
من "كریستیفا"تنطلق"مبحث علم النص "في إطار ما یسمى و
l’objet(متمیّز الموضوع العن الكشفمن خلالھ تحاول ،سؤال

spécifique(، الدین عالمبالنسبة ل"النص"ھتمام امركز یمثلالذي
ستحوذ تو وثیقة تاریخیة من حیث ھوعالم الجمال والطبیب النفسي، 

النص مساءلة إلى "كریستیفا"تثم سرعان ما عكف،یدیولوجیاالااعلیھ
السیمیائیات وبما أنمن أجل إدراك خصوصیاتھ في تجاوز الأثـر، 

ممارسات عدیدة تعتبرھا تحولات لسانیة بتتمتعكونھا ،تتعدى الخطاب

.106.صمحمد برادة، حسان بورقیة، .ترریكور بول ، من النص إلى الفعل، 1
.47.صبن حسن حسن ، النظریة التأویلیة عند ریكور، *

2 Eco.U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, p.64.
عبد الجلیل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، .فرید الزاھي، مر.كریستیفا جولیا ، علم النص،تر3

.12.، ص1991
4 Genette, G., Palimsestes, La Littérature au Second Degré, Paris, éd.Seuil,
1982, p.08.
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في مقولات متكونة من خلال اللسان، ولكن لا یمكن لھا أن تختزل
السانیاتحویلیاجھازبوصفھ "النص فإن ، محددة

TransLinguistique ، نتاجیةعن صفة الالا یخرج
)Productivité("1 ، وھي تؤكد أنّ النص یقتضي تجاوز القراءة

.المحایثة، التي تضع للنص الأدبي حدودا لتجعل منھ نصا مغلقا
غیركامل وھو یحتاج ائشیأو 2آلة كسولةالنص "إیكو"یتصور 

یتطلب فھومقارنة مع باقي الرسائل ،الأكثر تمظھرانھلأ،إلى قارىء
یظھر ھذا التعاضد و،حركات متآزرة حیة وواعیة من طرف القارىء

السیاق ومسبقا على المستوى اللساني في الإحالات المشتركة، 
إذ یتطلب النص قارئا قادرا على تفسیر co-texteوالمناصة

.تراضات المسبقةالاف
في معرض حدیثھ یعود إلى "إیكو"والنص النسیج الذي أشار إلیھ 

في الأصول "نص"فالأصل الاشتقاقي لكلمة "الثقافة اللاتینیة، 
تعني النسیج، وھو مفھوم شاع في المجال )texture(اللاتینیة 

المادي الصناعي، ثم انتقل ھذا المفھوم إلى المجال اللغوي لیصبح 
نص نسیج كلمات منسقة في تألیف معین، بحیث یفرض شكلا یكاد ال

یكون ثابتا، ولما كان مفھوم النسیج یمثل سمة راقیة من التطور 
المتجلي في الانتظام والانسجام والتعقد والتشابك، انتقل إلى مجال 
الكتابة التي تراعي الانتظام والانسجام والتآلف بین الوحدات اللغویة، 

وھكذا انتقل مفھوم النسیج في الثقافة .مفھوم النصومن ثم تحقق 
ثم ما، 3"اللاتینیة من مجال النسیج المادي إلى أنواع النسج الأخرى

لبث أن تطور مفھوم واقع حركیة النص على ید بعض الباحثین في 
نسجام بغیة البحث نتظام والامفاھیم الاتجاوز تم حیث ،حل لاحقةامر

یس إلا حقیقة مبھمة غیر معطاة تقتضي عن المعنى الحقیقي الذي ل
.التأویل اللامحدود

1 Kristeva.J., Sémiotiké, Recherche pour une Sémanalyse, op. cit., pp.53-54.
المغرب، -سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء.إیكو أمبرتو، ست نزھات في غابة السرد، تر2

.20.، ص2005، 1لبنان، ط-بیروت
3 Eco.U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op. Cit., p.65.
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ویشبھ نظریتھ بنسیج ،بالنسیجالنص یعرّف "بارت"نجد إذ 
في ذاتھ عبر تشابك دائم لنص یصنع ذاتھ ویعتمل مافا"العنكبوت، 

تنفك الذات وسط ھذا النسیج ضائعة فیھ، كأنھا عنكبوت تذوب في 
ولو أحببنا استحداث الألفاظ، لأمكننا الافرازات المشیدة لنسیجھا،

وھذا ما یبرر ، 1"تعریف نظریة النص بأنھا علم نسیج العنكبوت
نشاط فني "بعدا آخر لمفھوم النص الذي بدا بمثابة "بارت"استحضار 

یبدد مفھوم الانتماء ویمارس التأجیل الدائم واختلاف الدلالة حیث لا 
-إنّ النص،یقة بل یتبدد إزاءھابدایة لھ ولا نھایة، لا یجیب عن الحق

نسق مفتوح ینتجھ القارئ من خلال عملیة المشاركة -بعبارة أخرى
؛2"والإسھام في التألیف الدلالي، بدافع من اللذة والمتعة المستمرة

مؤلفالموتیدعو إلى على ولادة القراءة وتجددھا فھو كدلما یوھذا 
.لواقع الكتابةحیاةكون ھناك تحتى 

لولادة القراءة، ومن ثم یصبح النص فضاء سببا ل ھذا یعدّ وك
، لأن النص لا یقترن بمؤلفھ بل لأبعاد متعددة تتنازع فیھا الكتابات

یجسد المجال المتداخل الذي تتزاحمھ شتى الأبعاد والرؤى، وھذا ما 
یدعو إلى التساؤل عن وضعیة القارئ إزاء النصوص؟

II.3.استیراتیجـیةالقــارئ:
النص نسیجا من الفضاءات البیضاء والفجوات "إیكو"تصور ی

یتنبأ بقارئ أنموذجي جدیر "التي ینبغي ملؤھا، لذلك فإن كل نص 
sonنھ إنتاج یكون مصیر تأویلھ جزءا من إوالیتھ لأبتفعیلھ، 

mécanisme ،تولید النص ھو تحریك بحكم أن التولیدیة الخاصة
كما ھو الشأن في كل ،عال الآخراستراتیجیة تشترك فیھا توقعات أف

وبناء علیھ فإن النص لیس إلا فضاء یفعّلھ القراء الذین .3"استراتیجیة
.یتفاعلون بدورھم معھ، فیحققون بذلك انفتاحا لمقروئیتھ

ینتقد الأنموذج التواصلي وبخاصة فكرة "إیكو"وھذا ما جعل 
السنن المشتركة 

1 Roland Barths., Plaisir du Texte, Paris, éd.seuil, 1973, pp.100-101.
.90-89.، ص1988بیروت، مجلة العرب والفكر العالمي،، خیر البقاعي.ظریة النص، ترن2

3 Eco.U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op. cit., p.70.
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لیست رى بأن كفایة المتلقيحیث ی؛بین المرسل والمرسل إلیھ
.والكفایة ھي معرفة للسنن(بالضرورة مساویة بأھمیتھا لكفایة المرسل
وأن السنن اللساني لیس ،)1فالكفایة المثالیة ھي معرفة مثالیة لكل سنن

.لة لسانیةاكافیا لكي یفقھ المرء رس
؛الضمان الحقیقي للتعاضد التأویلي للقارئ في النص نفسھیوجد 

لأن كل نص یحتوي آلیتھ التكوینیة الخاصة، ھذه الحقیقة لا تشترط 
فعل القراءة فحسب بل تشترط كذلك فعل الكتابة؛ وبعبارة أخرى على 

المؤلف یتوقع ف".القراءوقعات یأخذ في حسبانھ تأن الكاتب 
)prévoit( ،وجود قارئ أنموذجي یكون جدیرا خلال عملیة التألیف

إذ ؛)المؤلف(أویل النصي بالطریقة التي یراھا بالتعاضد من أجل الت
یحتاج مؤلف النص لأن یتوقع قارئھ الأنموذجي لیس من أجل إرضاء 

، لكن ھذا لا یعني 2"ولكن لیخیبھا في بعض الأحیان؛أفق انتظاره
البتة أن المؤلف إذا كان مھتما لأمر القارئ الأنموذجي فإنھ یتمنى أن 

تمام لیس إلا خطوة نحو بناء جید ھیكون موجودا، بل إن ذلك الا
.للنص

في إطار القارئ الأنموذجي بین التأویل "إیكو"لذلك میّز 
واستخدام النص، حیث إن عمل التأویل لا یكون ممكنا إلا إذا كنا أمام 
نص مفتوح؛ أي أمام نص یسمح بتأویلات مختلفة ممكنة، أي أنّ 

ل كل تأویل منھا یذكر المؤلف لھذا النوع من النصوص یجتھد في جع
بآخر، حتى تقوم بینھما علاقة من التمكین المتبادل

إلا أنّ انفتاحھ ،فإن نصا مغلقا یظھر بوصفھ نصا مفتوحاومن ثمّ
طریقة في استخدام النص ولیس "یكون بفعل مبادرة خارجیة، فھو 

استخدام النص منبھا من منبھات التخیّل إذ یعتبر طریقة یستخدم بھا، 

أن لا تكون القضیة أدبیة النص، بل الكفاءة الأدبیة عند القارئ، ویدلا من القول مثلا أن النصوص "كولر"ویقترح
ن قراءة نص ما بوصفھ أدبا ھي قراءتھ، بوصفھ خیالا، إالأدبیة خالیة، ینبغي أن نورد ھذا كعرف للتأویل الأدبي، إذ 

الات، أم یجب علیھ أن یقرأ كل نص بطریقة مناسبة؟ ویرى أن یقرأ النصوص كلھا كخی.....لكن ھل یجب على القارئ 
أن الكفاءة ھي في الأساس سیادة الأعراف النوعیة، وھذا موقف یتعاطف معھ كولر، لكن ھل كل الأعراف "كولر"

أدبیة؟ ھل كل النصوص خیالات؟ لیست ھذه السئلة بأسئلة بسیطة، بل أسئلة تحتاج إلى مزید من الحوار، ومن أجل 
سعید الغانمي، :روبرت شولز، السیمیاء والتأویل، ترجمة(یة الحوار لابد من مواجھة سؤال الأدبیة مرة أخرىتسو

).47، الأردن، ص1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط
1 Rey-Debove Josette., Lexique, Sémiotique,collection dirigée par, Cotteret Jean-

Marie, op.cit., p.31.
2 Eco.U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op. Cit., p.78.
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ینما التأوّل لنص مفتوح یفترض جدلا بین استراتیجیة المؤلف ب
وانطلاقا من ھذا یبدو أن كل نص ،1"واستجابة القارئ الأنموذجي

بوصفھ استیراتیجیة نصیة كما یحتوي ،یحتوي قارئھ الأنموذجي
.المؤلف الأنموذجي بوصفھ فرضیة تأویلیة

حتما تأویلنا الفكرة التي نرسمھا لمؤلف النص ھي التي توجھو
وعلیھ فإنھ كلما انتقینا مؤلفا أنموذجیا مختلفا، تبدل نمط الفعل ؛الخاص

واتخذ النص معان مختلفة، لیفرض مختلف أشكال ،اللساني المفترض
القارئ أن یتخیل أن كل سطر یخفي دلالة "نّ على أ، كما التعاضد

وضع ضمنیة،  فالكلمات تخفي قولا ما، مما یحیل إلى نقل النص من
مما یدل على ، 2"الحاضن لدلالة معینة للعودة بھ إلى طابعھ اللامحدود

أن یتجاوز في تأویلھ قصدیة المؤلف لیكشف تكمن في ارئ ة القیأنّ كفا
عن الدلالات الغامضة أو الإیحائیة التي یتضمنھا النص، والقارئ 

ة سیتجاوز دون شك یالأنموذجي الذي یمثل أعلى درجات القراء كفا
.المؤلف بحثا عن الدلالات الھاربةقصد

یطبق القارئ على التعابیر نسقا من القواعد اللسانیة لیحولھا إلى 
مستوى مضموني أوّلي، في مستویات التعاضد النصي على مستوى 
البنیة السطحیة المعجمیة لواقع أي نص في تجلیھ الخطي، وھذا 

،3لتلفظ الشفاھيالمستوى الأول مرتبط بظروف التلفظ، وفي حال ا
وقبل اللجوء إلى القواعد اللسانیة تنبعث من ظروف التلفظ معلومات 

.لسانیة خارجیة حول طبیعة الفعل الذي یؤدیھ المتكلم
وبالمقابل وفي حالة نص مكتوب لا یكون المؤلف حاضرا جسدیا، 
أما القارئ فیكون محروما من كل العناصر اللسانیة الخارجیة التي 

النص وفقھا، ومن ثم فإن اللعبة التعاضدیة حول فاعل التعاضد یفعّل 
.وأصلھ وطبیعتھ ومقاصده لا تبلغ ذروة التعقید إلا إزاء نص مكتوب

ولأجل تفعیل البنى الخطابیة لنص معین، یعمد القارئ إلى 
وكذلك إلى الكفایة ،معارضة قواعد اللغة التي كتب بھا النص

للغة، وتجدر الملاحظة إلى أنّ معارضة الموسوعیة التي تحیل إلیھا ا
1 Eco.U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op. Cit., p.78.
2 Eco.U., Interprétation et Surinterprétation, trad .Jean-pierre cometti, Paris, éd. puf,
2ème éd, 2001, p.36.
3 Eco.U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op.Cit., p.97.
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الموسوعة في تجسیدھا تقتضي المرور عبر سلسلة من الأفعال 
:1التعاضدیة التي تتم على النحو الآتي

ویكشف في ھذا المستوى ،یلجأ القارئ إلى قاموسھ الأساسي-)أ
.الخاصیات الأساسیة التي تنطوي علیھا العبارات

المرجع (د الإرجاع المشتركة لجأ القارئ أیضا إلى قواعی-)ب
.شاریة والتكراریةلإزالة الالتباس كالأدوات الإ)المشترك

یبدأ في تفعیل الاختیارات السیاقیة والظرفیة، فیأخذ في الحسبان -)ج
.مختلف السیاقات اللفظ وظروف تلفظھ

وفي ھذا المستوى .التسنین الجزئي البلاغي والأسلوبي العالي-)د
موسوعة العبارات القارة الثابتة التي أقرھا كل من یعود القارئ إلى 

التقلید البلاغي والتراكیب الاسمیة والفعلیة ذات الدلالة الإلزامیة من 
الوجھة الأسلوبیة، لیخلص دون عناء استدلالي إلى أن الأحداث تقع 
في عصر غیر تاریخي وغیرمحدد، وأنّ أحداثھا لیست واقعیة، وأنّ 

.حكایة خرافیة لقصد التسلیةمرسلھا یرید أن یروي 
ھذا البحث الثانوي بما سماه الاستدلالات التي "إیكو"لقد خص -)ھـ

تعود إلى سیناریوھات مشتركة، فموسوعة أي قارئ أو مجتمع 
تمثل بنیة من المعطیات التي تفید في تمثیل حالة أنموذجیة معممة، 

بأن مثلا تمكن للقارئ في سیاق ما من الاستدلال)فرفع الید(
الشخص الذي رفع یده یھم بضرب أحدھم أو تعني في سیاق آخر 
التصویت في الانتخاب، ویسمي ھذه البنیة من المعطیات القالب، 
وھي عناصر معرفیة تتضمن التبصرات والإدراك اللساني 

لذلك فإنّ السیناریو أو القالب كما یلاحظ المؤلف ھو نص ؛والأفعال
.كامن أو بالأحرى حكایة مكثفة

ھذا المستوى ھو مستوى استدلالات السیناریوھات التناصیة، إذ -)و
النص لا یقرأ بمعزل عن الاختبار الذي یتولد لدى القارئ من نّإ

مقاربتھ نصوص أخرى، ویضیف الكاتب أیضا أن الكفایة التناصیة 
وھي .hypercodageتمثل حالة خاصة من التسنین الجزئي العالي

یائیة المألوفة لدى القارئ، والسیناریوھات تشمل كل الأنساق السیم

1 Eco.U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op. Cit., pp.97-105.
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التناصیة تقارن بالھیئات التي تنطوي علیھا البلاغة التقلیدیة 
وبما .والعصابة في أفلام الوسترن)sherif(كالصراع بین الحامي 

فيأن الموسوعة التناصیة تختلف من قارئ لآخر فإن ھذا سیؤثر 
.قراءاتھم

ضد التأویلي وھو التسنین الجزئي وفي الأخیر مستوى آخر للتعا-)ن
،الإیدیولوجي العالي، حیث یكون كل قارئ من منظور إیدیولوجي

ھو شخص یناول النص من موسوعتھ حتى وإن كان غیر مدرك 
.لذلك

وعلیھ نشیر إلى صعوبة تفعیل خصائص السیمات التي تشكل 
ا ولكنھ لا یفعلھ؛مسجلة في موسوعة القارئوتظل ھذه السمات،اللفظ

إلا إذا تطلب المجرى النصي ذلك، فكل نص یخضع لمسارات من 
والتي یمكن أن تعطي تأویلات ،السیمیمات غیر المحدودة

غیرمحدودة، فكیف ینبغي لنا إدراك إمكانیة تولید نص غیرمحدود في 
.التي ترتئیھا إستراتیجیة دون غیرھا،لكل التأویلاتذاتھ بالقوة 

الذي یحمل فكرة )topic(المداروفي ھذا الإطار یدخل مفھوم 
لا یحبذ استعمالھ خشیة "إیكو"قریبة من فكرة الموضوع، إلاّ أنّ 

تطابقھ مع كلمة حكایة، فإذا كانت الحكایة جزءا من مضمون نص 
یقترحھا القارئ لیوجھ "ترسمیة افتراضیة""معین فإن المدار

التي قال تأویلھ، وھي لا تمت بصلة إلى الترسیمة العاملیة الشھیرة
والتي جعلت من المسار النقدي تحقیقا لعقد یقود ،"غریماس"بھا 

لكي یكتسب الأھلیة التي تلیق ،البطل إلى تحمل تجارب متعددة
بتعیین حدود النص وبانتظام عیین المدار ، فیتعلق ت1"بالدور المسند لھ

.تعد شروط بناءهمن ثمّ وأجزاءه وتناسقھا، 
مسبقا أو یحتویھ على شكل عنوان أو قد یفترض المدار النص

تمھد للقارئ الخصائص )مفاتیح(عناوین فرعیة، أوكلمات دالة 
أو التي یجب تغیبھا عندما یقوم ،الدلالیة التي یجب أن یختارھا

ھو وھكذا یمكنھ أن ینشئ مستوى أول من الانسجام التأویلي ؛بتأویلھ
2التشاكلمستوى 

isotopie.

1 Eco.U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op. Cit., p.106.
.ي تمكن من قراءة نص ما قراءة منسجمةالتشاكل ھو مجموعة من الوحدات الدلالیة الت2



92

الخطابیة یسمح للقارئ بتركیب أقسام كاملة من إن تفعیل البنى
الخطاب عبر سلسلة من القضایا، ولإدراك بنیة ھذه الأخیرة یذكر 

"الحكایة"بین بالتعارض الذي اقترحھ الشكلانیون الروس )إیكو(
فالحكایة حسب ھذه الوجھة ھي الترسیمة الأساسیة للروایة ."الفاعل"و

ذلك مجرى الأحداث المنتظم ومنطق الأفعال ونحو الشخصیات وك
بینما الفاعل یبین الحدث كما روي تماما مع تفاوتاتھ الزمنیة زمنیا،

فشكل الحكایة .وقفزاتھ إلى الأمام وإلى الوراء وأوصافھ واستطراداتھ
إذن مرتبط بتعاضد القارئ الذي یختار درجة التجرید التي یراھا أكثر 

.إفادة
ر على مستوى البنى السردیة إن النشاط التعاضدي للقارئ یظھ

.وھذا موجود فعلا؛بواسطة ما یسمیھ النزھات الاستدلالیة للقارئ
فعندما یتطور القارئ في قراءتھ أمام حركات یمكن أن تحول حالة 

فأمام كل "محاولة توجیھھ إلى وجھات أخرى ممكنة، ،العالم المحكي
ئ مدعوا ھذه الحركات التي تشكل فاصلات الاحتمال، یكون القار

لیستبق ھذه التغیرات الممكنة، فتوقعات النص تؤكدھا توقعات 
القارئ أو تنفیھا، وتشكل توقعات القارئ من منظوره أقساما من 

فإنّومن ثمّ.1"وتسھم في التصور المسبق للعوالم المكنة،الحكایة
النشاط التأویلي ینطوي ضمنیا على المسار التأویلي مضیفا أنّ القارئ 

حینما یطرح فرضیات حول بنى ،ةسیقفي كثیر من الأیجازف 
.العوالم

بین الحكایة المغلقة والحكایة "إیكو"ھناك اختلاف یدرجھ 
حكایة المنغلقة یستطیع القارئ عند كل احتمال أن الففي .المفتوحة

یجازف بطرح فرضیات متعددة منھا فقط ستكون واحدة صحیحة في 
توقعات وتسقط تلك الھا تحقق بعض لأنّ الحكایة حین تطور؛النھایة

وھذا التي لا تتوافق مع حالة الأمور المراد الحدیث عنھا، التوقعات 
.ویقصي دور الخیارات الممكنة،أي خیارالنمط المغلق لا یتیح 

فواصل فإن النھایة تحتمل عدة الحكایة المفتوحة في أما 
،نفسھ للشبھةالنص لا یعرض ھذا یعني أنّ وإمكانیات توقعیة مختلفة، 

1 Eco.U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op.Cit., pp.145-146.
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قارئا أنموذجیا لھذا یقتضي ؛ولا یرسل تأكیدات حول الحداثة النھائیة
بما سیجري في الحكایة لأن تنبؤاتھ ؛یكون على قدر كبیر من التعاضد

ذهوھ.إمكانات سردیةبالأحرى بناء عوالم الممكنة أو إنما تعني "
ھا من بل إنھا فكرة استعار"إیكو"لم تكن من بنات أفكار فكرة ال

logiqueالصیغيالمنطق  modale، ھو العالم الممكن "وفحواھا أن
سیاق من الأحداث یوجد وجودا ممكنا ویتعلق بمواقف 

بعد تفعیل القارئ للبنى السردیة ف،propositionneles"1قضویة
وتقدیمھ توقعات حول حالات معینة بتعینھ العوالم الممكنة، سیتمكن 

ر تجریدا، كاختزال الفاعلین إلى من صیاغة قضایا كبرى أكث
مساعد لا یساوي (،)فاعل لا یساوي شيء(تعارضات فاعلیة 

.)مرسل لا یساوي متلق(،)معارض
وھذا ،القارئ مدعو لبناء الھیكل العمیق للنصوبناء علیھ فإن 

البنى أما البناء لن یتدخل إلا في مرحلة متقدمة ومتكررة من القراءة، 
تعارضات إیدیولوجیة بالأدوار ر إلا إذا أرفقت فلا تظھالإیدیولوجیة 

حیث تضطلع؛)طبیب لا یساوي شریر، صحیح لا یساوي خطأ(مثل"
ویمثل ،د خیار الھیكل الفاعليیتحدبقارئ للالكفایة الإیدیولوجیة 

Eugene(لمؤلفھا إیوجین سو)أسرار باریس(ذلك ب ل"إیكو" Sue

من وجھة نظر التي كتبت من وجھة نظر إصلاحیة وقرئت )
القارئ "نظریتھ في تأویل الحكایة في كتابھ"إیكو"لقد بنى ، 2"ثوریة

:موسومة بـ"للفونس ألیھ"الذي یحوي علىقصة قصیرة3"في الحكایة
م تتجاوز في نصھا إلا ست وھي قصة طریفة لمأساة باریسیة حقا، 

صفحات ونصف الصفحة، وتحكي حادثة زوجین یتھم كل منھما 
قة أخرى، ویدعي كل منھما أنھ على سفر، وفجأة یلتقیان الآخر بعلا

،في مطعم، ویتفقان على عدم العودة إلى الخصومة، لیعیشا بسعادة
.وینجبا الأطفال
ه دّعلذلك ؛النص ووجد فیھ عدة أبعادھذا "إیكو"استنطق 

،خلال اختلاف التلخیصمن خلصلأنھ -أنموذجا في التأویل الحكائي

1 Ibid., p.165.

2 Eco.U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op.Cit., pp.229.
3 Ibid., p.09.
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إلى أنّ -والتلخیصات التي وضعھا آخرون لھالنص لھذاالذي وضعھ 
التأویل یختلف باختلاف القراء ویتعلق بھم، ویعزى اختلاف التأویل "

إلى ثقافة القارئ التي تعد على حد تعبیره معمارا نامیا وعطاء 
قادر على فھم النص وتأویل فإن القارئ الأنموذجي وعلیھ ، 1"مستمرا

واسعة من الثقافة تكفل لھ تأویل النص على قدرةلأنھ ؛المسكوت عنھ
الذي كثیرا ما تكون ،واستنطاقھ إلى اللامحدود عكس القارئ العادي

.ومحایثةقراءتھ بسیطة 
دراسة اللغة في ذاتھا ولذاتھا، بھمشروع2"سوسیر"لقد صاغ 

لویس "لیقترح فیما بعد .محاولا بذلك جعل اللسانیات علما قائما بذاتھ
بدأ المحایثة بغیة الحفاظ على الاتساق الوصفي خلال م3"ھیالمسلیف

إلاّ أنّ المحایثة بدت في .تحلیل الصیغة وتجنب الظواھر غیر اللسانیة
خاصة بعض الأحیان عائقا ابستیمولوجیا، أكثر من كونھا أفقا لسانیا،

عندما یتعلق الأمر بالانفتاح على مجالات البحث، كما أن تداخل 
روبولوجیا وعلم الاجتماع أو ثخصصات كالأنالسیمیائیات بعدة ت

التحلیل النفسي أو الفینومنولوجیا، أو حركة الدلالات المفتوحة أو البعد 
التلفظي أو المسارات التأویلیة یجمع عدة لغات في إطار تواصلي 

.واحد
إذا كانت المحایثة خیارا منھجیا یھدف إلى بناء مجال 

على فرضیة استقلالیة البنى ابستیمولوجي، فإنھا ترتكز نظریا 
كل یرىالسیمیائیة مبررة إقصاء التمظھرات الخارجة عن المجال، و

في قاموسھما المعقلن الذي ضمناه مقالا "سكورتی"و"غریماس"من 
أن القول بمحایثة البنى السیمیائیة "حول المحایثة والذي جاء فیھ 

ویكاد ،4"یقتضي إشكالا أنطولوجیا یتعلق بصیغ وجود ھذه البنى
الباحثین یؤكد على ضرورة عزل السیمیائیات عن المیتافیزیقا، أغلب

، 27البحرین الثقافیة،ع،ة من الدرس السیمیولوجي إلى اسم الوردةالمكتبة الفاتنالجنة،"حسب االله یحي، أمبرتو إیكو1
.100.ینایر،ص

2 Saussure Ferdinand de, Cours de Linguistique générale, p317.
3 Hjelmslev Louis., Essai Linguistiques, trad.François Rastier, Paris, éd.Minuit,
1971, p.29.
4 Greimas.A.J & Courtés.J., Dictionnaire Raisonné de la Théorie duLangage,
article"sémantique", op. cit., p.178.
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بوصفھا ،على سبیل المثال ینظر إلى المحایثة"فرانسوا راستیي"فـ
.انبثاقا لمفھوم دیني ذو أصول تأویلیة في صلب الخطاب العلمي

بین السیمیائیات المحایثة والسیمیائیات جمع "فقد "بارت"أما
الدلالیات "في "غریماس"على خلاف ما اصطنعھ ،لیةالتأوی

فلم یكتف بمدارسة المعنى، وإنما انتقل إلى معنى المعنى "البنویة
الذي كان فاتحة لإنشاء سیمیائیات الإیحاء ،في إطار مستوى الإیحاء

وبھذا قدم مفھوما للمحایثة لا یخرج ؛1"والعودة من جدید إلى البلاغة
، ويعن إطار المنھج البن

محایثة یضطرنا إلى الحدیث عن اتالحدیث عن سیمیائیإنّ 
یسمى كل بحث "حیث ؛المزاوجة النظریة بین البنویة واللسانیات

بنیات موضوعھ من خلال العلاقات التي تدراسة محایثة إذا عرف
أي أن الدراسة المحایثة ھي تلك ، 2"ه الداخلیة فقطحدودتربط 

و خارج عن النسق، بل إنھا تعتمد فقط تلك الدراسة التي لا تعنى بما ھ
.البنى الداخلیة للنص

اوفق الاتجاه البنوي بوصفھ موضوعا ذیحلل النص كان لقد 
، توصف بفضل النزعة الشكلانیة صرفویة بنخصائص

)formalisme( ،وخلال الدقیقة لیتحول فیما بعد إلى تداولیة القراءة
مؤلف، -ت حول الثنائیة قارئالنظریاانتشر الجدل بینیاتالستین

حیث أسند ؛انعكاسا لھذا التحول المنھجي"حدود التأویل"ویمثل كتاب 
ھ المرسل إلیھ من خلال فھمھ ؤدیالدور الذي ی"تفسیر النص إلى  

فالمرسل إلیھ لیس إلا قارئا .3"النص، وإحیائھ إیاه وتأویلھ لھ
.أویلومؤولا یمارس في الوقت ذاتھ فعل القراءة وفعل الت

عن ،"إیكو"فرضیات اعتمدھا إلا القارئ الأنموذجي لیست مقولة 
ووضعاھا في ،"شمیدت"و"یكافان د"اقتراحات تصورھا طریق

mode(فكرة صیغة الشكلمن إطار منطق صیغي للسردیة، انطلاقا 

de forme( بارایسون"التي قال بھا"Pareyson  قد "إیكو"، لكن
فإذا كان ؛یر حجرا أساسا في نظریة التأویلطوّر ھذه المقولة لتص

.80.یوسف أحمد، الدلالات المفتوحة، مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة، ص1
2 Dubois Jean., Dictionnaire de Linguistique Generale, op.cit., p.317.
3 Eco.U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher, op.cit., p .21.
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فإن "بارت"كما یتصور 1"القارئ یولد على حساب موت المؤلف"
ھذا سیدعو إلى التساؤل حول وضع القارئ ووجوب تغییره، بحیث 

أو تصیر على الأقل إعادة كتابة ،تصیر القراءة إبداعا لا استھلاكا
.للعمل الفني

ن تحدث عن القارئ الضمني بوصفھ قارئا لا أول م"إیزر"یعد 
یجسد مجموع التوجھات الأولیة التي یقترحھا بل؛وجودا حقیقیایملك 

لیس منغرسا في جوھر تجریبي، بل فھو ،نص تخییلي على قرائھ
.ذاتھامتجذر داخل بنیة النصوص 

أن یمنح القارئ القدرة على منح النص "إیزر"حاول "وبھذا فقد 
بحیث یؤدي تفاعل النص والقارئ دورا ؛2"افق أو التلاؤمسمة التو

الذي یتضمن فجوات تنتظر ،فعالا في تحقیق الفھم وفي تأویل النص
الذي سیضطر إلى ممارسة العدید من ،من قبل القارئلءالم

.النص وبین بنیة الفھم لدى القارئالتي تدعم التفاعل بین ،الإجراءات
قارئھ الأنموذجي یشبھ القارئ الضمني الذي أنّ "إیكو"لاحظإذ 
"إیزر"، ومع ذلك فإنّ القارئ عند "إیزر"اقترحھ  ریقة طیتصرف ب"

وھذه العلاقات .یكشف عن روابطھ المتعددة الممكنةتجعل النص
ینتجھا الذھن الذي یقوم ببلورة المادة الأولیة للنص، ولكنھا لا تشكل 

إنّ بؤرة .وإثباتات وأخبار إلخالنص ذاتھ، إنھا تتشكل فقط من جمل 
ھذا التفاعل لیس النص ذاتھ، إنھا تتطور بفضل سیرورة 

ویصوغ ھذا التفاعل شیئا لم یكن قد صیغ في النص، ومع ...القراءة
؛ نلحظ تطابق ھذه السیرورة مع ما 3"ذلك فإنھ یمثل قصدیة ھذا النص

الذي ، بینما القارئ الأنموذجي"الأثر المفتوح"في "إیكو"طرحھ 
فھو على العكس من ذلك، "القارئ في الحكایة"تحدث عنھ في كتابھ 

مجموعة من التعلیمات النصیة التي تبدو على سطح النص على شكل 
.إثباتات أو إشارات

.91.محمد سویرتي، ص.فانسان جوق، رولان بارت والأدبیة، ترجمة1
2 Iser Wolfgang., L’acte de Lecture, théorie de l’effet ésthétique, trad.Evelyne
Sznycer, p.60.

-المغرب، بیروت-سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء.بة السرد، ترأمبرتو إیكو، ست نزھات في غا3
.39-38.صص،    2005، 1لبنان، ط
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Hans"یاوس"لقد أحدث  robert jauss بإثارتھ مقولة أفق
جدید یثیر عند فالنص ال".جذریا في الدراسات الأدبیةالتوقع تغییرا 

مع توالي القراءات إلى التغییر أو یخضع القارئ أفق توقعات 
مفھوم الأفق و، 1"نتاجالإالتصحیح أو التعدیل، أو یقتصر على إعادة 

من "توقعخیبة ال"ومفھوم "غادامیر"من "یاوس"الذي استعاره 
"أفق التوقع"بین المفھومین لیستنبط مفھوم "یاوس"، ركب "بوبر"

أنّ ھذین المفھومین المطبقین في فلسفة التاریخ وفلسفة "جدلأنھ و
العلوم، یحققان رغبتھ في البرھنة على أھمیة التلقي في فھم الأدب 

منھجیات التي حلل الأدب في ضوئھا لم تكن اللأن ؛2"والتاریخ لھ
من خلال طرحھ "الخبرة الجمالیة"مقنعة، لذلك حاول تحدید مفھوم 

."نتظارأفق الإ"مفھوما إجرائیا ھو 
وقد تضمنت افتراضاتھ حول المفھوم فھما للأدب من خلال 

وھذا یعني انبثاق مركز جدید للتحلیل فبینما كانت تجربة التلقي، 
البنویة تنشئ علما للنص، وتجعلھ نقطة البدایة والنھایة في التحلیل، 

.لمعنى الأدبيلجاءت جمالیة التلقي لتنشئ علما للتلقي وبناء 
إلى إمكان اختزال تاریخ علم الجمال "إیكو"ي ھذا المجال أشار ف

أو تاریخا یعنى بالأثر الذي ینتجھ المؤلف ،إلى تاریخ لنظریات التأویل
ولدت كرد فعل لتصلبات "حیث إن نظریة التلقي ؛في المرسل إلیھ
التي تسعى إلى تحلیل الأثر الفني أو النص بوصفھ ،المناھج البنویة

، ت الشكلیة الأنجلوساكسونیةلیالسانیا، أو كرد فعل للدلاموضوعا 
التي تھدف إلى تجرید كل وضعیة أو سیاق وضعت فیھ العلامات، 

بدا حیث ؛3"وكرد فعل لتجریبیة العدید من المقاربات السوسیولوجیة
ھتمام بالمتلقي بوصفھ من الضروري تغییر الدراسات الأدبیة، والا

الأثر لأن ؛قراءة، وفي تجدید الأثر وانفتاحھعنصرا فعالا في عملیة ال
مراعاة النص الأصلي، مع ، لا حد لھالنص لمساءلة لیس إلا المفتوح 

وترتبط بالبنیة الأثرالتي تسھم في انفتاح التأویلیة الحریة ومراعاة 
.الصوریة للأثر

1 Jauss Hans Robert., Pour Une Esthétique de la Reception, p.50.
.138.عودة ناظم، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص2

3 Eco.U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher, op. cit., p.26.
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، "اكبسونی"وجھة نظره بعد تعرّفھ على "إیكو"غیّر 
وحوّل اھتمامھ ،"البنویة الفرنسیة"، و"بارت"و، "وسالشكلانیین الر"و

بوصفھا نسقا من المعلومات إلى العلاقة ،من النظر إلى الرسالة
یعنى لان الأثر المفتوحلأ،التواصلیة التي تربط ھذه الرسالة بالمتلقي

معالجة تعدى ذلك إلى یلنصوص المكتوبة فقط، وإنما بمعالجة ا
لى الخطاب التلفزیوني المباشر بوصفھا بنى الرسومات وإلى السینما وإ

.سردیة
التأویل الدلالي :نوعین من التأویل ھمابینإثر ذلك "إیكو"ز میّ

نتیجة السیرورة التي یملأ  الذي یعد )التأویل الدلالي المفتوح(
التأویل والمرسل من خلالھا التمظھر   الخطي  للنص  بالمعنى،  

تفسیر  الأسباب  البنویة  التي ذي یسعى إلى ال)النقدي(السیمیائي 
.إمكانیة إنتاج النص لتأویلاتھ الدلالیةتحكم

التأویل الدلالي أو القارئ الدلالي لا یبعد كثیرا عن القارئ الدلالي 
أننا أن نقرأ لا یعني أن نتلقى لغة بل "الذي رأى "رولان بارت"عند 

تناول محكیا معینا، ویعطي تسمیة فالقارئ حینما ی.1"یعني أن نبنیھا
لذلك فإن ؛لكل لقطة إنما تكون تسمیاتھ من إنجاز اللغة الداخلیة للقارئ

عمل اللغة، و أن نقرأ  یعني أن نجد معان يھ"القراءة في الواقع  
أن نقاوم  فأن  نقرأ  معناه،وأن نجد  معاني  یعني  أن  نسمیھا 

ل  النص  تضطلع  بتحویل  نجعل  جمأي أنمن أجل  أن نسمي،
فھو  یقتضي  الترجیح   بین  عدة  فیھ رغبة، دلالي وھذا  التحویل  

، وھذا یعني أن القراءة لیست في الواقع إلا إنتاجا أفرزه 2"أسماء
لذلك بدا أن لكل نص في الواقع قارئین ؛المتلقي في تعاملھ مع النص

.أحدھما دلالي ساذج والثاني نقدي
ھو ذاك الذي یبعث بتخمیناتھ )الأمبیري(3ارئ التجریبيالقأما 

قصدیاتملى إنمط القارئ الذي یفرضھ النص فھو یحاول التعرفإلى
یتضمن و، القارئ الأنموذجيقصدیاتموعلىالتجریبي المؤلف

خر آجزء من اللغة بوصفھ مؤولا لجزء استعمال مفھوم التأویل إمكان 
،1994الدار البیضاء،،1محمد سویرتي، إفریقیا الشرق، ط .ترجمة ،جوف قانسان، رولان  بارت والأدب1

.96.ص
2 Roland Barths., S/Z, Paris, éd. Seuil, 1970, p.17.
3 Eco,U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher,op.,cit, p.44.
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وجود لغة واصفة تنماز عن اللغة من اللغة نفسھا، وھذا لا یعني
.العادیة

، عن ذاتھااللغة الواصفة ھي وظیفة تلجأ إلیھا أي لغة لتتحدث
،قصدیة العملیةممستقل عن ال(interprétance)التأوّلعنالدفاعو

تأویل النصوص مقابل استعمالھا لا یعني عدم إمكان كما أن الدفاع عن
.تعمالھا لا علاقة لھا بتأویلھاحریة اسأنإلا،استعمال النصوص

وكل قراءة تنتج ،ھما أنموذجان مجردانفأما التأویل والاستعمال 
عن كلیھما لعبة ما تبدأ مستعملة لتنتھي أحیانا بتأویل إبداعي والعكس 

للنص ھو تجریده من تأویلاتھ القانونیة يءفالتأویل الس.صحیح
نجاعةدا وبطریقة أكثرالنص یؤول جیو،أخرى بھلإلحاق جوانب

القراء التي تحجبھا قصدیاتمقصدیة العملیة التي تصدرھا مللوفقا
.قصدیة المؤلفم

)قراءة نصیة مسبقة(prétextuelleقراءة قبل نصیةتستعمل ال
نتاج الدلالة المفتوحة التبیان أھلیة اللغة في میدانا بوصفھ"النص 

الحالة یكون للقراءة النصیة المسبقة ، وفي ھذه 1"المنزاحةحدودةاللام
؛ "دریدا"بالنسبة للتفكیك الذي طرحھ الحالھووظائف فلسفیة كما

ذلك  أن  التفكیك لا یعني  الانتقال من مفھوم إلى آخر، وإنما یعني 
عكس نظام مفاھیمي ونقلھ تماما  مثل عكس النظام غیر المفاھیمي 

.الذي یتمفصل فیھ ونقلھ

II.5.المقصدیةدعـوى:
عدة استعملھ2intentioأصل لاتینياذاتعد المقصدیة حد

، ویمیز السكولائیون "توماس"مؤلفین قروسطیین من أمثال القدیس 
بین الموضوع القصدي وھو الموضوع المفكر فیھ أو الممثل، 

.والموضوع الواقعي وھو الموضوع كما یوجد في الطبیعة الفیزیائیة
ة ھي نمط العلاقة الذي یربط الوعي بمضمون الظاھرة، إذ القصدی

نتصور العلاقة القصدیة كخاصیة ضمنیة لبعض التجارب المعاشة 
"ھوسرل"أما في تصوركتحدید لماھیة الظواھر أو الأفعال النفسیة،

1Eco,U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher,op.,cit, p.44.
2 Encarta 2005, « intention ».
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الخاصیة الأساسیة للوعي، فكل وعي ھو وعي "فإن المقصدیة تبدو 
للسیكولوجیا التي "ھوسرل"بشيء آخر، وھو ما یدل على رفض

تتضمن وجود ظواھر نفسیة تفتقر إلى الربط الموضوعي، فالشعور 
، 1"بالألم لا یحیل إلى أي محتوى دقبق عدا دلالتة على حالة الذات

موقفھ إزاء الجدل بین موضوعیة قد بیّن "ھوسرل"بناء علیھ فإن 
.التمثلات العقلیة وذاتیتھا

مقصدیة فإنھا تحیل إلى موضوع خارج عنھا إذا كانت ھذه الأخیرة 
، ویسمیھا علماء التواصل آلیة من اثنین )noéme"(ھوسرل"یسمیھ 

وتعني إدراك )القارئ-النص(تتم بھا عملیة التواصل بین اثنین 
.لة إدراكا نظریاارسلالمرسل أو المتلقي ا

ھي "ترتبط بالتأویل من حیث "إیكو"لكن المقصدیة في تصور 
عن قصد عن القصد العملي أو بحثكذاعن قصد المؤلف وبحث

میلا نحو الإھتمام بالقارئ ، لأن انتاج "إیكو"بدي ، إذ ی2"القارئ
، حیث یتحول النص إلى فضاء اتالنصوص إنما تفرزه الرغبة التداولی

مشترك تتفاعل فیھ وجھات نظر مختلفة، وتتداخل فیھ الرؤى التي 
لقراءة ھو تفاعل مركب بینال ففع"،لقراءات اللسانیة لیتعكس الكفا

وبین الأھلیة )معرفة الكون الذي یتحرك داخلھ القارئ (أھلیة القارئ 
قصدیة مأما ،3"اقتصادیةیقرأ قراءةحتى التي یستدعیھا النص 

الحیاة، إذ یقوم الناقد عندما یكون المؤلف على قیدفتستحضر المؤلف 
،رجح مساءلة وعي المؤلفبتأویل نصھ، ومن ثم سیكون من الأ

وذلك من ؛التي تعطى لنصھمجمل التأویلاتلدركامؤلفا موصفھب
من و،قصدیة النصمقصدیة المؤلف ومأجل اكتشاف الاختلافات بین 

ھناك فنلحظ أن .طبیعة التجربة لیست نقدیة بل ھي نظریةفإنثم
ذلك القارئ والنص التي لا یمكن تحدیدھا، تيقصدمعلاقة جدلیة بین 

من ھنا .حمولتھ المعرفیةبثقافتھ وبأنھا مرتبطة بتخمینات القارئ و

1 Husserl. E., Recherches Logiques, II, 2éme partie, Paris, éd.Puf, 1961, p.169.
2 Eco.U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher,op.,cit, p.29.
3 Eco.U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher,op.,cit, p.29.
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یأتي التساؤل حول الدور الذي یؤدیھ المؤول في عملیة قراءة 
النصوص ؟

.IIIإشكال المؤول:
یعد المؤول أحد أھم عناصر الدلالات المفتوحة التي تدخل في 

ضوع الذي إطار التداولیات، فھو عنصر وسیط بین العلامة والمو
ي غیر سیمیائتأویل آني یتم في تسلسل "تمثلھ؛ وھو بمعنى آخر 

علامة "للمؤول على أنھ "بورس"حیث جاء في تعریف ؛1"محدود
شيء ما تدل علیھ من خلال الفكرة التي تنتجھا أو تعدلھا، ھذا 
الشيء الذي تدل علیھ یسمى موضوعھا، وما ینقلھا یسمى مدلولھا، 

تمییزا أكثر أعطى ھ، غیر أن2"ھا ھي مؤولھاوالفكرة التي أنتجت
العلامة أو الممثل ھي شيء ما یتیح الفرصة لشيء آخر وفق "تحدیدا

فحواهو؛3"ھذه العلامة تختص بشخص ماعلاقة ما أو وفق اسم ما،
.أنھا تخلق في فكر ھذا الشخص علامة أوسع من سابقتھا

لأولى وھذه سمیھا مؤول العلامة ایھذه العلامة التي أنشأھا 
العلامة تتیح الفرصة لشيء معین ھو موضوعھا الخاص، وھي تتیح 

"بورس"كان یطلق علیھا ،وفقا لمرجعیتھ إلى فكرة معینة؛لھ الفرصة
Fondementعادة أساس التمثیل De la représentation.

یبدو جلیا أن المؤول لیس فكرة وإنما علامة ثانیة، فإذا كان لابد 
التي یجب أن یكون لھا ،كرة ھنا فھي فكرة العلامة الثانیةمن وجود ف

ممثل یستقل عن ھذه الفكرة، وبالمقابل فإن الفكرة تتدخل ھنا لاختزال 
ھذا الموضوع المعطى، وھذا الموضوع لا یكون كذلك إلا إذا تم 

.التفكیر فیھ بوصفھ تجریدا أو أنموذجا لتجربة ممكنة
یعني بالموضوع شیئا "بورس"یر بأن لا شيء یسمح لنا بالتفك

، كما أنھ لم یقل )ما سماه أوجدن وریشاردز المرجع(ملموسا معطى 
.بعدم إمكان الإشارة إلى مواضیع ملموسة

1 Rey-Debove Josette., Sémiotique, collection dirigée par, Cotteret Jean-
Marie,op.cit., p.81.
2 Eco,U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op. Cit., p.33.
3 Ibid., p.33.
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القول بأنھ كان یعني مواضیع قد تدعم "بورس"لكن واقعیة 
یرى /كان ھاملت مجنونا/فبالنسبة لعبارة مثل عبارة ".ملموسة

وتحدده ،)عالم ممكن إذن(موضوعھا عالم تخیلي أن "بورس"
سیكون موضوعھ إما ردّ فعل /اصطفوا/العلامة في حین أن أمرا مثل 

.1"الجنود أو عالم الأشیاء التي یرغب بھا القطبان زمن التلفظ بالأمر
بین استجابة الجنود ومقصدیة القبطان، واضحوفي ھذا الطرح تباین 

تمثل إذ؛وض في تحدیده للموضوعمما یدل على وجود بعض الغم
الحالة الأولى تأویلا للعلامة، لكن في الحالتین الآخریین یبدو جلیا أن 
الموضوع لیس بالضرورة شیئا أو حالة من حالات العالم بل ھو 

الوصف الإجرائي یمثل لأنھ ؛قانون أو بالأحرى تعلیماتأو قاعدة، 
.لمجموعة من التجارب الممكنة

یتسم بالثلاثیة، ذلك 2عن المؤول"بورس"ریف الذي قدمھ إن التع
أن العلامة محددة عنده وفق علاقة ثلاثیة تربط ثلاثة عناصر، وھذه 

.العلاقة غیر قابلة للاختزال إلى علاقات ثنائیة تربط العناصر
العلامة لا یمكن أن یحددھا الموضوع إلا وفقا لمؤولھا، كما لا 

إلا إذا أحالت على موضوعھا، ولا یمكن تحدید یمكنھا تحدید مؤولھا 
فالمؤول ھو التعدیل الذي ".الموضوع للمؤول بمعزل عن العلامة

ولفھم ھذا التعدیل بوصفھ سیرورة، (تحدثھ العلامة للوعي مباشرة 
نوعین من الموضوعات وثلاثة أنواع من بین ینبغي التمییز 

مثل والموضوع وساطة بین المھو المؤول تبعا لذلك ك)المؤولات
بین المؤول الفصل یجب وفي ھذا الصدد.3"لكنھ بدوره علامة

، فالمؤول ھو الشخص الذي یؤول العلامة في داخل العلامةوالمؤوّل
حین أن المؤول ھو علامة أخرى فقد یكون آلة مثلا، ولا یمكن 

بید أن ؛للعناصر الثلاثة أن تظھر للوجود في علاقة دون علامة مؤولة
:ھي على النحو الآتي*تقسیمات للمؤوّلأقام "بورس"

1 Eco,U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op. Cit., p.34.
:مفھوم المؤوّل عند كل من2

.موریس ــــ  المؤوّل ـــ إنسان 
.بورس ــــ المؤوّل ـــ علامة

.علامةإیكو   ــــ المؤوّل ـــ 
3 Peirce C.S., Ecrits sur le Signe, trad.Gérard Deledalle, op. cit., p.220.
* Eco,U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op. Cit., p.221.
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المؤول المباشر وھو مؤول حسب ما كشف عنھ الفھم الصحیح .1
.للعلامة ذاتھا وھو ما یسمى بدلالة العلامة

،المؤول الحركي وھو الأثر الواقعي المحدد من قبل العلامة.2
.بصفتھ علامة بشكل واقعي

تقوم وفقھا العلامة المؤول النھائي الذي یحیل على الطریقة التي.3
باعتبارھا في علاقة مع موضوعھا، ،بتمثیل نفسھا بنفسھا

.فالمؤول النھائي ھو عادة
المؤول المنطقي وھو علامة ذھنیة فإذا كانت العلامة عقلیة .4

والتصورات والقضایا العامة ،استلزمت مؤولا عقلیا أو ذھنیا
Propositionsھي المؤولات المنطقیة الأولى.

یوجد دائما إحساس ننتھي إلى :Affectifل العاطفي المؤو.5
ھ برھانا على فھمنا الأثر الخاص للعلامة، ویمكن وصفب،تأویلھ

.أن یكون المؤول العاطفي أكثر من ملكة التعرف
إذا أنتجت علامة ما أثر آخر :Energétiqueالمؤول الطاقوي.6

ن مخصوصا، فإنھا ستنتجھ بواسطة المؤول العاطفي، ویبدو أ
ھذا الأثر الجدید یستلزم جھدا ما، ویمكن أن یكون ھذا الجھد 
عضلیا، إلا أنھ یمارس في العالم داخلیا فیكون جھدا ذھنیا، 
فالمؤول المباشر والمؤول العاطفي یحیلان على الأولانیة 
والمؤولان الدینامي والطاقوي یحیلان على الثانیانیة، والمؤول 

.لثالثانیةالنھائي والمنطقي یحیلان على ا

)Peirce C.S,1978, p.229.(

(موضوع واقعي أو قابل للتخیل أو غیر قابل لھ مثل :
غرناطةمدینة 

أو لا )مدینة(صورة ذھنیة ترتبط مع كلمة :مؤول
)معھاترتبط

)غرناطة(صورة صوتیة أو مدینة لكلمة :ممثل
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العلامة أو الممثل ھي أوّل یكون في علاقة ثلاثیة "بورس"تصور
أصلیة مع ثان یدعى الموضوع، لیحدد ثالثا یدعى مؤولھ وفق العلامة 

لثلاثیات السابقة، ھذه العلاقات ھي علاقات أصلیة بحیث لا یمكن ل
التي تطرحھا أن تختزل إلى ثنائیات، والعلامة تحدد مؤولھا تنتجھ 

.وتخلقھ، أو تأخذه إلى تعالق بالموضوع
الحدیث عن تولید المؤول بوصفھ نمطا بإمكان"جیل غرانجر"یؤمن 

لأن علاقة ؛1لكنھ یتساءل عن طبیعة ھذه السببیة وعن شروطھا؛سببیا
یقترح "غرانجر"ببیة، وذلك ما جعل العلامة بالمؤول تقتضي الس

.عرضا لتوظیف تولید المؤولات البورسیة

3مؤول 2مؤول 1مؤول علامة 
4مؤول 


موضوع 

)Latraverse François, 1987, p.45.(

، لكن"بورس"ھذه العلاقات عموما بالمثلثات السیمیائیة لـ تعرف 
لسؤال ھنا ینحصر في معرفة كیف یجب أن یؤول إجراء التأویل ھذا؟ا

یفترض مفھوم التأویل فرقا بین علاقة العلامة بالموضوع، وبین 
علاقة المؤولات بالموضوع، وإن كان الأمر كذلك فإننا سنشرح بعض 
الذي كان معناه مؤسسا نوعا ما سلفا، إذ یجب أیضا أن نعلم بأن 

،ا تأخذ في حسبانھا العلاقة من العلامة إلى الموضوعالمؤولات حینم
تكون في حد ذاتھا علامة ومؤولات أیضا، ویكون ھذا التأویل غیر 

.محدود
كما سیكون الحدیث أیضا عن المؤولات بوصفھا شرحا یقدم وجھا 

فالمؤولات یمكن أن تكون تعبیرات تقوم مقام ".إیجابیا ووجھا سلبیا
لأنھا قابلة لأن ؛ھذه التعبیرات ذاتھا تفتقر للمعنىالعلامة الأولى، و

1 Latraverse François., la Pragramatique, Bruxelles, éd. Pierre Mardaga, 1987,
p.45.
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"إیكو"ینتقد على ھذا الأساس و.1"تؤول من طرف مؤولات أخرى
ویراھا تقسیما رباعیا، مع أنھ یرى أن ثراء استعمال ،"بورس"ثلاثیة 

).sémiosis(العلامات یتجلى في الدلالات المفتوحة 
ممثل، مؤول، أساس ي ف"بورس"لدىالرباعیة وتتمثل ھذه 

مثل المؤول میولي جل اھتمامھ لل"بورس"، وقد كان وموضوع
.والموضوع، وعادة ما یذكر الأساس لكن في ثنایا الحدیث عن الممثل

ھو فكرة أو خاصیة للعلامة، إنھ إذن أیقونة ""بورس"فالأساس عند 
؛ إذ 2"ومن خلالھ یتم تشكیل مؤول آخر في سیرورة متواصلة، عقلیة

"بورس"النقطة الأكثر أھمیة في طرح "إیكو"مثل المؤول حسب ی
:مثیران للإبھاملھذلك أن تعریفھ للمؤول وضع تحدیدین كانا بالنسبة 

أن ھماأولھما أن المؤول ھو علامة ثانیة تترجم سابقتھا، وثانی"
ویخلص ،3"المؤول فكرة تتیح الفرصة لتأویل مجموعة من العلامات

ط في یموقع العنصر الوس"بورس"ؤول یقع في رؤیا إلى أن مفھوم الم
.علاقة ثلاثیة لیربط بین العنصر الأول والثاني

ھذا المؤول من خلال فكرة أو صورة عقلیة أو یتم تأمینوقد 
أو (وبغیة فھم العلاقة الكائنة بین الممثل ، تحدید أو علاقة ضرورة

نا تفحص مفھوم ، الموضوع، والمؤول، ینبغي علی)العلامة عموما
العلامة تحیل إلى أساس ما من خلال ف،الأساس وتحدید الموضوع

أو من خلال الخاصیة المشتركة لھذه الموضوعات، ،موضوعھا
بھذا المحیطةوالمؤول محدد بوصفھ مجموع الوقائع المعروفة 

.الموضوع
یمكن من خلالھا فھم سبب إحلالھ "بورس"وفي إشارة نبھ إلیھا

ففي القضیة ھذا "اس محل الحد مدلول والعكس بالعكس، الحد أس
"وھذا المسند یسمى .خبر عام/وبر/یسند للحد "أسود"الوبر 

1 Latraverse François., La Pragramatique, op.cit., p.45.
2 Eco,U., le Signe,Histoire et Analyse d’un Concept, trad.Jean-Marie Klinkenberg,

op. cit., p.251.
3 Ibid., p.251.
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ا، فیتعلق بالأولانیة لكن النوعیة حتى وإن كانت مونادا قح1"النوعیة
.فإنھا ستتحول إلى شيء عام حینما نفكر فیھا؛في ذاتھ
ما یمكن فھمھ من فھو ل، ختلف عن المدلویالأساس مركب إن 

موضوع ما، معطى وفق علاقة ما، إنھ محتوى عبارة ما ویبدو شبیھا 
بھذا التحدید یكون و؛)أو بالمركب الأساسي لھذا المدلول(بالمدلول 

التي قدمھا ن الأمثلة حیث إ،قد أعطى المفھوم العام للعلامة"بورس"
توضیح التحدید قصد تسھیل تحدید المؤولات كانت وظیفتھا "بورس"

إشكال التعیین الفعال للمؤولات الخاصة غیر إذ ،العام قبل كل شيء
مطروح عنده بشكل مباشر، فإذا كان التحدید العام للعلامة یطرح 

فلا یعقل أن یتحد عدد غیرمحدود من ،لامحدودیة تولید المؤولات
عدد مؤولاتھا إلى مؤولات یتضاعفالمؤولات، في حین یمكن أن 

.جدیدة
في كتاباتھ إلى تصنیفین للمؤولات أولاھا تنطلق "بورس"أشار 

المؤول غیر المباشر، :إلى ثلاثة أنواع2من تصنیف المؤولات
والمؤول غیر المباشر ھو المؤول مثلما ھو .الدینامي والنھائي

في الفھم الصحیح للعلامة ذاتھا، وھي التي تسمى )ظاھرة(مكشوف 
المقدم أو مدلول العلامة، أما المؤول الدینامي دلالة العلامة أو المؤول

بوصفھا ،وھو الأثر الواقعي الذي تحدده العلامة واقعیا)الحركي(
أما المؤول النھائي فیحدد ، علامة أو الفكر الذي تنتجھ العلامة واقعیا

اتھا التي من خلالھا تسعى العلامة إلى أن تعرض ذ،بوصفھ الطریقة
.ضوعھابوصفھا في علاقة مع مو

تصنیفات، إلا أنھ قد وجد بعض ھذه الإلى "إیكو"تطرق وقد 
الغموض في مفھوم المؤول النھائي الذي لا یمكن توضیحھ وفقا لرؤیاه 

فالمؤول ، 3إلا من خلال المفھوم التداولي للمؤول المنطقي النھائي
وذلك حینما یكون المؤول "بورس"المنطقي یرتبط بمفھوم العادة عند 

).comportement(ا معیناسلوك

1 Eco.U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op. cit., p.35. (peirce, 4.226)
2 Latraverse François., La Pragramatique, op. cit., pp.47-48.
3 Eco.U., Le Signe, Histoire et Analyse d’un Concept, trad.Jean-Marie Klinkenberg,
op. cit., p.253.
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كان فحوار علاماتنسان بوصفھ الإPeirce"بورس"عرّف
التي تبرر ھذا التذبذب في البحث ،بمثابة الثمرة الفلسفیةتعریفھ 

أیضا علامة، والثقافة التي "لإیكو"البورسي، ذلك أن الإنسان بالنسبة 
ى باقي اشترطھا في التأویل ماھي إلا نسق من العلامات ینتمي إل

.أنساق العلامات
ھا العلامة في فكر المؤول ئوالمؤول ھو الفكرة التي تنش

)L’interprète(؛حتى ولو كان حضور ھذا الأخیر غیر مطلوب
كونھا ،إشكال المؤول في إطار البلاغة النظریة"بورس"ولھذا درس 

تھتم بالعلاقات بین العلامات ومؤولیھا على عكس النحو النظري، لكن
ھو فكرة یمكن أن یحاط بھا خلال تواصل مؤولین اثنین، "الأساس 

(لذلك یجب علینا القول إذن بعدم وجود اختلاف كبیر بین المدلول 
وذلك معناه أن المدلول لا یمكن أن ؛والمؤول)بوصفھ جملة أسس

فإن المؤول ھو الأداة التي یتم علیھو،1"یوصف إلا بواسطة المؤولات
)أي من أساسھ(ما ینتقیھ الممثل من موضوع معطى بواسطتھا تمثیل

.بمساعدة علامة أخرى
على أنھ 2مفھوم الأساسإلىنا نظرویزول الغموض إذا ما 

في حین ،استعمل للتمییز بین الموضوع الدینامي والموضوع المباشر
أن المؤول یستعمل في تأسیس العلاقة بین الممثل والموضوع المباشر 

أو بالأحرى ؛یقة التي یحیّن بھا الموضوع الدیناميالذي یمثل الطر
.الأساس أو المدلول

وعلیھ فإن الموضوع المباشر ھو الموضوع كما تمثلھ العلامة وھو 
الموضوع الدینامي أما بتمثیلھ في العلامة، l’étreالذي یتعلق الوجود 

یحفز العلامة التي تشكل الموضوع المباشر الذي یكون داخلیا منف
.ھذا الموضوع المباشر ھو فكرة، إنھ تمثیل ذھني،خلال الأساس

1 Eco,U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op. cit., p.38. (peirce.1338).
2 Eco,U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op. cit., p.38.
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( Eco.U. 1985, p.38.)

قد التبس علیھم الأمر فیما "بورس"إلى أن قراء "إیكو"یذھب 
فھموا أنھ مجرد توسیع لتعریف یخص فھمھم للمؤول البورسي، إذ 

الحد أو بالأحرى لیس إلا القدرة على ترجمة العلامة بحد آخر یدخل 
في نسق مساو أو مختلف، كما لو أن المؤول لم یكن إلا أداة توضیحیة 

السابقة "إیكو"أو تفسیرا معجمیا، وتخص ھذه الانتقادات كتابات 
.أیضا

وإنما ؛فقط كلمة أو صورةلیست"بورس"في حین أن العلامة عند 
ل وقد تكون قضیة أو كتابا بأكملھ، إذ إن مفھومھ للعلامة یطا

النصوص أیضا، لذلك فإن مفھوم المؤول یختص بسیرورات ترجمة 
أوسع بكثیر وأكثر تعقیدا من السیرورات المبدئیة مثل الترادف 

.التحدید المعجميو
الذي لا |طفل|لفظ من خلال مثال ال""بورس"مفھوم "إیكو"وضح 

ذكر بشري غیر "تترجمھ فقط صور الأطفال أو التحدیدات من النمط 
،إذ 1"وإنما یترجمھ أیضا على سبیل المثال تاریخ قتل الأبریاء"بالغ

على نظریة المؤول أن تكون مباشرة، فالمؤول لیس مطابقا للمؤوّل 
.الذي یعد فردا تجریبیا
للعلامة نفسھا، والتعریف امكوناعنصر"بورس"ویعد المؤول عند 

العلامة أو الممثل یحتلان مكانا بالنسبة لشخص ما "أن :الكامل مفاده
عن شخص آخر یندرج ضمن علاقة أو عنوان یوجھھ إلى شخص 

1 Eco,U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op. Cit.,p.43.

أساس  یركب     المدلول 

یمثل وفقا لعلامات ما  مؤول من قبل المؤول 

الممثل   

یحفز   

موضوع 
مباشر    

موضوع 
مباشر    
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ما، مبدعا في روح ھذا الشخص علامة تعادل العلامة التي یبدعھا، 
رسیة حول النظریة البوف،1"والتي أسمیھا مؤولا للعلامة الأولى

المؤول توجھنا نحو صیغة تحلیل للمعنى تكتفي بمتطلبات دلالیة 
.تأویلیة ودلالیة عامة

أن بعض "یرى وفقھا "بورس"وما ھي إلا وجھة نظر تخص
النظریات الدلالیة المعاصرة یمكن أن تكون كافیة لتحقیق ذلك، تأویل 

ن معنى كلمة ما في القاموس ھو تحدید معنى ھذه الكلمة، ذلك أ
الكلمة یحیلنا إلى الموضوع الذي تمثلھ الكلمة، وھي بذلك تسمح 

، ولكن تحدید معنى 2"إلى الإحالة إلى ھذا الموضوع)الكلمة(للمؤول 
الكلمة یحكمھ مجموعة من التحدیدات، وذلك ما یجعل العلاقة بین 

، یتحول فیھا كل مؤول إلى المؤول والموضوع علاقة غیر محددة
تقتضي تأویلا جدیدا، إنھا تلك الحركیة التي سمّاھا علامة جدیدة 

"بورس" فما ھي الدلالات .أو الدلالات المفتوحة"السیمیوزیس"
المفتوحة، وما مكانتھا في التأویل؟

.16.،ص1986سعید علوش،مركز الإنماء القومي،المغرب،.د.أرمینیكو فرانسواز، المقاربة التداولیة،تر1
2 Evreart Nicole., Le Proccesus Intreprétatif, op. cit., p.41.



110

V. الدلالات المفتوحة:
في "موریس"الدلالات المفتوحة أولى المفاھیم التي طرحھا تعد 

عرفا إیاھا بوصفھا الإجراء التي م،"مرتكزات نظریة العلامات"مقالھ 
یتحول وفقھ شيء ما إلى علامة ویوظف إثر ذلك، وقد كان لھذا 
التحدید أثر كبیر في فتح السبل أمام مفھوم الدلالات المفتوحة الذي بقي 

، لكن إلى أي مدى یمكن الإفادة من "بورس"متعلقا بأصلھ عند 
كزات فإنّ الدلالات المرتھذه وفق الإجراءات التداولیة في التأویل؟

:1ن ثلاثة عناصرتنشأ عالمفتوحة ھي إجراء لأخذ المعرفة التي 
véhicule(العلامةحامل .1 du signe(عني كل ما یستعمل ی

.بوصفھ علامة وما یستدل من أخذ المعرفة،مادیا
leالمعین .2 designatum ما تحیل إلیھ العلامة وتكون المعرفة

.فیھ مأخوذة
الأثر على المؤوّل الذي ینظر إلى الشيء ):تأویلأثر ال(المؤول .3

فالأثر الناتج بالنسبة ،بوصفھ علامة الشيء الآخر،من خلالھ
.لمؤول ما یصبح الشيء المعني بواسطة علامة لھذا المؤول

عنصرا رابعا ھو المؤول الذي قام علیھ جزء "موریس"أضاف 
فھل ھي علم ، اتولیھم من دراسة الدلالات المفتوحة بغیة تحدید التدام

إثر ذلك یجب أن نلاحظ مباشرة على المؤولات أو علم التأویلات، و
الألفاظ الدالة لیست ھي الموضوعات المؤلفة قبلا، وإنما ھي "أنّ 

مختلف الأوجھ التي نمیزھا في إجراء ما، فالعلامة لیست مركبا مثل 
تقدم أي جزء من أجزاء ناقل العلامة، المعین أو أثر التأویل، بل

العلامة بوصفھا علاقة إنتاج داخلیة أو علاقة دلالیة أساسیة، تؤسس 
العلامات وتموضعھا بوصفھا وحدات تتعلق بإجراء قبل أن تنفذ 

،2"بوصفھا وضعیات مؤسسة لم تطرح إلا إشكال وصفھا أو تحلیلھا
تؤول بوصفھا حضورا ھي خصیصة العلامة ودینامیتھا التي ھذه و

مع تسھم ھا، كونات التأویلیةالسیمیائیرحاب داولیة في عاما وتكمیلیا للت

1 Latraverse François., La Pragmatique, op. cit., p.42.

2 Latraverse François., La Pragmatique, op. cit., p.42.
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مقابل ما أخذ ،التأسس الزمني بالنسبة لمؤول مايالدلالات المفتوحة ف
.ھذا المؤول حول الموضوع الذي یشیر إلیھ ھذا المؤول

حیث لم ؛ا زال یشوبھ بعض الغموضمویبدو أن ھذا التعریف 
.العلاماتحامل المفتوحة ومفھوم یوضح الفرق بین مفھوم الدلالات 

سیرورة تحدث تدریجیا "ھي "بورس"فالدلالات المفتوحة كما حددھا 
في ذھن المؤول بدءا من إدراك العلامة ووصولا إلى حضور 
موضوع العلامة في الذھن، إنھا سیرورة مرجعیة، وینتمي كل 

من أنماطمعین عنصر من العناصر المشكلة لھذه السیرورة إلى نمط 
الدلالات المفتوحة ھي الوجود المتزامن وھذا یعني أن ، 1"الوجود

ھي ضروریة لإنتاج المعنى، فطبیعتھا فللعلامة والموضوع والمؤول، 
التي تقتضي حضور العناصر الثلاثة تجعل منھا ضروریة وأساسیة 

.السیمیائي"بورس"شروع مفي 
ما یكسب ھذا ؛ و لھالعلامة وعملالالدلالات المفتوحة فعلاوتعد 

لأنھا تحافظ ؛"بورس"الوظیفة الرمزیة منزلة خاصة في سیمیائیات 
على الطبیعة المنطقیة العلیا للنشاط السیمیائي وسیرورتھ الذي یستدعي 

.المؤول الضامن لربط الموضوع بالعلامة
ھذه الرابطة أو السیرورة التزامنیة غیر ثابتة فھي تتحول و

ھم في تولید معان جدیدة أو بمعنى ق الثلاثي، لتسستمراریا وفق النسا
بأنھا "الدلالات المفتوحة "موریس"ویصف آخر تأویلات متباینة، 

السیرورة وھذه .2"علامةبوصفھ عمل بموجبھا شيء ما تسیرورة 
، الثلاثة متمثلة في العلامة متعاضدة الأطرافعناصرالك یتقوم بتحر

ثر الحاصل عن طریق المؤول، وما تحیل علیھ ھذه العلامة، ثم الأ
.وھو أثر یصیر الشيء بموجبھ علامة بالنسبة للمؤول

عزل عن الثلاثیة ، بموعلیھ لا یمكن النظر إلى الدلالات المفتوحة
النقطة المرجعیة أو الممیزة بوصفھا "بورس"التي أرسى قواعدھا 

.لمشروعھ السیمیائي

یوسف أحمد، الدلالات المفتوحة، مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، المركز 1
.57-56.، صص2005، 1طوالدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، بیروت، عربي،    الثقافي ال

2 Latraverse François., La Pragmatique, op. cit., p.42.
 العلامة، موضوعھا (ھو نشاط أو حركیة تتضمن اجتماع ثلاثة عناصر "إیكو"فالدلالات المفتوحة على حد تعبیر

.یمكن بأي شكل من الأشكال تبسیطھا إلى علاقات زوجیةركیة الثلاثیة لاوھذه الح)ومؤولھا
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ن شك ھذا التقسیم الثلاثي خطاطة السیرورة السیمیائیة دوتتبع 
أولا تحیل إلى ثان ھو موضوعھ "العلامة بوصفھاحیث یمكن تحلیل 

الذي یؤول العلامة كونھا على علاقة ،لخلق ثالث ھو مؤولھ
بالموضوع، فكل شيء أو كل ظاھرة یمكن أن تعتبر علامة بمجرد 
دخولھا في سیرورة سیمیائیة؛ أي بمجرد إحالة مؤول ما إیاھا إلى 

، 1"ء آخر، إذ لا یتم تجرید علامة ما إلا من خلال توضیح معناھاشي
الدلالي المفتوح ھي صلب الطرح وھذه الدینامیة المتداخلة 

وتسھم في إنتاج ،الثلاثةعناصرالبین العلاقات؛ إذ تقیم )السیمیوزي(
تجمع في علاقة واحدة غیر قابلة قط للتجزئة إلى إذ "مستمر للدلالات 

، والموضوع )الأول(كلا من العلامة أو الممثل ةعلاقات ثنائی
وكل عنصر من ھذه العناصر الثلاثة ،2")الثالث(والمؤول )الثاني(

توجد ثلاثة أنماط للممثلات، وثلاث ویندرج ضمن المقولات الثلاث، 
صیغ لإحالة الممثل إلى الموضوع وثلاث صیغ علائقیة یستعملھا 

ل ھذا المفھوم الثلاثي المؤول بین الممثل والموضوع، ویدخ
".لبورس"للسیمیائیات في إطار المشروع الفلسفي 

"عن إشكال الدلالات المفتوحة في كتابھ "إیكو"لقد تحدث
بأنھ عالم ؛وعرف عالم الدلالات المفتوحة،"السیمیائیات وفلسفة اللغة

كما یبنى الصرح الثلاثي ،تماماالثقافة الإنسانیة الذي یجب أن یبنى 
.بعاد الصعب المخرجالأ

وتعد ،شبكة من المؤولاتمن ناحیة "وتمثل الدلالات المفتوحة
كونھا تأخذ بالحسبان عدة ،فرضیة لامحدودةمن ناحیة أخرى 

لأن ؛علاقات داخلیة تحققھا من خلال ثقافات مختلفة، إنھا لامحدودة
كل خطاب حول الموسوعة یشكك في البنیة الداخلیة للموسوعة 

وإنما تضیف إلى ،لا تحتوي فقط على ذاكرة الحقیقيكما أنھا .تھاذا
كان "إیكو"إلا أن ، 3"ذلك ما قُبل عن الحقیقة، أوما اعتبرناه حقیقیا

وحاول أن ،حیال الدلالات المفتوحة"بورس"مقتنعا بوجھة نظر 
، من خلال قراءة أكثر ما نقول عنھا أنھا قراءة وفیة لنصوصھایقدمھ

1 Peirce C.S., Ecrits sur le Signe, trad.Gérard Deledalle, op. cit., pp.148-149.
2 Rey, A., Théorie du Signe et du Sens, Ed. Klincksieck, T2,1976, p.15.
3 Eco,U., Interprétation et Surinterprétation, trad .Jean-pierre cometti, op. cit., p.91.
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تأویل لا یتعدى حدود المؤول المنطقي، وترفض كل تأویل تقبل بكل 
ینساق وراء الانفتاح اللامحدود، لیدخل المتاھة الھرمسیة، فما الذي 

بالمتاھة؟  "إیكو"تدعیھ الھرمسیة؟ ولماذا یصفھا 
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VI.المتاھة الھرمسیة:
ھما العقلانیة الإغریقیة التي تفسر العالم 1ن للتأویلاھناك أنموذج

لتكون الأنموذج العقلاني النمطي للعقلانیة الغربیة، فالمعرفة ،عللبال
ھي معرفة بالعلة، والعقلانیة اللاتینیة التي یراھا تتبنى مبادئ اعندھ

سالفتھا، إلا أنھا تثریھا ذلك أنھا اعتمدت على المعیار المنطقي لا على 
أیضا لكن العالم الإغریقي مولع ، العلل، فكان مبدؤھا تخما أو حدا

.باللامحدود، وھو ما لیس لھ مبدأ أي ما یفلت عن المعیار
ولھذا فإن الحضارة الإغریقیة قد أسست بالموازاة مع مفھومي 

،الھویة واللاتناقض، فكرة التحول المتواصل الذي یعزى إلى ھرمس
الذي ینكر في أسطورتھ مبادئ العقل، ویجعل السلاسل العلیة تلتف 

ا یسبق فیھ الموالي السابق، وحیث یكون إلھ ھرمس حول نفسھا التفاف
غریبا لاحد مكاني لھ، ویأخذ أشكالا مختلفة في أماكن مختلفة خلال 

وھرمس بوصفھ العنصر الممیز للقرن الثاني قبل المیلاد .زمن واحد
عكس )l’inescplicable(2والذي كان الحقیقي فیھ ھو اللامفسّر

أنھ )l’escplicable(في المفسّرالعقلانیة الإغریقیة التي ترى 
:ویمكن أن نوضح التأویل تاریخیا عن طریق ھذه الخطاطة.الحقیقي

1 Eco.U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher, op. cit., p.53.
 نسبت إلى ھرمس المثلث العظمة عدة كتابات ورسائل مشكوك في مصادرھا وتعود إلى القرنین الثاني والثالث بعد

، وتعكس في مجموعھا جوا من التلفیق والتوفیق بین )بمصر(ن أنھا ألفت في مدینة الإسكندریة المیلاد، والمظنو
الوحي :المذاھب الفلسفیة والدینیة، والیونانیة والشرقیة المختلفة، وھي معاصرة لمجموعة أخرى من الكتابات تسمى 

لوح الزمرد، :رمسیة أیضا رسالة موجزة بعنوانالكلداني، وبینھما عناصر كونیة مشتركة عدیدة، ومن بین الكتابات الھ
، 2بدوي عبد الرحمن، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ج.د(بقیت لنا منھا ترجمة عربیة ولاتینیة 

).537.، ص1984، 1ط
2 Eco.U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher, op. cit., p.53.
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.

لا تنكر الدلالة المفتوحة الھرمسیة وجود مدلول كوني واحد 
ومتعال، وإنما تؤكد إمكان إحالة شيء على شيء آخر بعد ضبط 

أن الدلالة المفتوحة الھرمسیة "یعني وھذا ما .الرابط البلاغي بینھما
وبما أن المدلول .تبحث في كل نص عن امتلاء المدلول لا عن غیابھ

فإن إحالة الشيء على شيء آخر ؛لیس إلا شیئا آخر أو كلمة أخرى
مما یجعل من المدلول النھائي سرا ،لن تتعدى كونھا إحالة مبھمة

بوصفھا ،ة الھرمسیةفھل یمكن تحدید المتاھ،1"غیر قابل للإدراك
؟"بورس"تحیل على الدلالة المفتوحة كما صاغھا 

أن العلامة شيء تفید فحواهعلى مبدأ "بورس"تقوم سیمیائیات 
معرفتھ معرفة شيء آخر، إلا أنّ ھذه الإفادة لا تتم إلا من خلال 

الدلالة (الانتقال من مؤول إلى آخر، حتى تنتھي السیرورة التأویلیة 
وذلك بفضل ما یسمیھ ،إلى إنتاج معرفة تختص بالممثل)المفتوحة

الذي یقوم بدور الكابح في ھذه ،المؤول النھائي أو المؤول المنطقي
.السیرورة لیكبح بذلك جموح المؤول الدینامي

الدلالات المفتوحة لامحدودة في المطلق، إلا أن ما یجعلنا نقف 
یة التي تكثف اھتمامنا على إنما ھو غایتنا المعرف؛على تأویل معین

فھل یمكن تحدید المتاھة الھرمسیة .ماھو أساس داخل خطاب معین
"بارت"و"فییامسل"بوصفھا حالة توالد إیحائي ؟ لقد اقترح كل من  

:یة لتفسیر الظاھرة الإیحائیةتالترسیمة الآ
مت

لالة المفتوحة الھرمسیة ھي ممارسة تأویلیة للعالم و للنصوص الني ترتكز على علاقات الجاذبیة التي ترتبط بین الد*
.الجزئي و الكلي ربطا تبادلیا

1 Eco,U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher, op. cit., p.369.

التأویل تاریخیا

تمثلھ الواقعیة (الكشف عن قصدیة المؤلف 
توماس :المیتافیزیقیة المتنوعة كالتي دافع عنھا

"في كتابھ "لینین"أو كالتي دافع عنھا "الإكویني
المعرفة في ھذا )المادیة والمذھب التجریبي النقدي

,شكل تطابقا بین الفكر و الأشیاءالتصور ت

أسماه النصوص تحتمل كل تأویل و یظھر ھذا التصور فیما 

في كتابھ حدود التأویل  *بالدلالة المفتوحة الھرمسیة "إیكو"
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مت

)Eco.U,1992,p.371.(

في الترسیمة الإیحائیة ذات النوع السرطاني یمكن لأي تعبیر 
أن یفتح سلسلة إیحاءات مزیفة تخلو من أي رابط بین العلامتین ،بسیط

الأولى والثانیة، وفي ھذه الحالة نكون أمام متاھة تنتشر فیھا الإیحاءات 
منھ ویكون الانتقال من مستوى إلى مستوى أرقى،بصورة سرطانیة

الغایة من ھذا الانتقال نّإفمن ثمّیتطلب نسیان العلامة السابقة، و
.اللولبي أو الحلزوني بین العلامات الذي تخلقھ المتاھة لیس إلا لذاتھا

تم
مت

مت

)Eco.U,1992,p.371.(

وعلیھ یكون الغرض من التأویل في الدلالة المفتوحة الھرمسیة 
تنكر )لولبیة(إذ یتم التأویل في حلقة أو سلسلة حلزونیة "؛ھو اللذة

مبدأ عدم مبدأ الھویة،(التي اعتمدتھا العقلانیة الغربیة ،مبادئ العقل
الدلالة إلى "إیكو"لكن لماذا تطرق ، 1")مبدأ الثالث المرفوعالتناقض،

المفتوحة الھرمسیة ؟
أن یمیز الدلالة المفتوحة الھرمسیة عن الدلالة "إیكو"لقد أراد 

وذلك لأن العدید من ؛"بورس"المفتوحة اللامحدودة التي نادى بھا 
كانوا یمیلون إلى التأویل اللامحدود ،الباحثین في الدراسات المعاصرة

أما الدلالة المفتوحة .ھم الخاصةلیصلوا إلى نوایا)تأویل لغرض اللذة(
فھي على الرغم من اعتمادھا على الاستمراریة"بورس"عند 

)continum( إلا أنھا تقیم وزنا للمؤول المنطقي النھائي الذي یكبح ،
:وھذا ما سنوضحھ من خلال الخطاطة التالیة.جموح المؤول الدینامي

1 Eco,U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher, op. cit., p.371.
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الموضوعلمؤول   االعلامة
تفاحة                                                           

دینامي منطقي نھائي        مباشر    دینامي    مباشر     
أو حركي                

تفاحة (
ھي تفاحة

في منطقي؟لماذا سماهتأویلات           تفاحة
یقترن )الواقع

لماذا تأخذ المنطقیة مركزا   :لامتناھیة
بتغیّرات المؤوّل   

الدینامي، ؟ إنھ یكبح "بورس"عند الأكل، الجوع،
وبحكم 

المؤوّل جموح المؤوّل الدینامي،    تفاحة آدم، جمال،
.المنطقي النھائي

فھو الذي یجعل التأویل شباب، تستدعي 
برسو على تأویل واحد.لسیاقات مختلفة

المسؤولإنھ ، ولو لفترة معینة
عن الحكم على التأویل، ما إذا     

كان جیّدا أو ردیئا؟  

انطلق من مفھوم التأویل اللامحدود عند المدرسة الھرمسیة، التي 
، وتشكل متاھة تفتح النص على مصراعیھ لتقبل جمیع التأویلات

یستحیل الخروج منھا، وھو ما سھل تداعي أبسط مبادئ المنطق كمبدأ 
الھویة وعدم التناقض، وأضفى على المدرسة الھرمسیة صفة الباطنیة؛ 
لأنھا لا تشترك والمنطق وعلوم اللغة في الموسوعة نفسھا، بل 
أصبحت قیمة اللغة عندھا تقدّر برموزھا، فكلما زاد غموضھا كانت 

.یة بالرموزغن
إن المدرسة الھرمسیة على الرغم من كونھا باطنیة صرفة وقدیمة 
تعود للقرون الأولى للمیلاد إلا أنھا أسست الإطار الذي نمت ضده 

وفي ،دعاوى العقلانیة الحدیثة، لأن الھرمسیة في فحواھا التأویلي
رؤیتھا للعالم باعتباره نصا مفتوحا، وللنص باعتباره عالما مشرعا 

فالنص المقروء .أفقا لامحدودا، ھي اختفاء مطلق بلامحدودیة التأویلو
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ھو المكان الذي تتطابق فیھ المتناقضات سیؤدي إلى مبدأ الھویة؛ لأن 
.كل شيء مرتبط بغیره

في الفترة الزمنیة نفسھا راجت المدرسة الغنوصیة ذات الطبیعة 
فھ أو كشف حقیقتھ الباطنیة، والتي ترى في الحقیقة سرا لا یمكن كش

فالسر یمنح مالكھ .النھائیة والمحدودة بمساءلة الرموز والأحاجي
موقعا استثنائیا؛ لأنھ مستقل عن السیاق وھو ینتج الخطأ القائل بأن كل 

.ما ھو غریب ومھم ھو شيء أساس
الغوص في جینیالوجیا أشیاء قابلة للتفكیر، لیرى "إیكو"لقد أراد 

ة والفلسفات القدیمة حضور دعاوى في الھرمسیة والغنوصی
السیمیائیات والتفكیكیات، ولیخلص إلى أن غایة نظریات التأویل 
والتأویل المضاعف ھي كل ما عبرت عنھ تلك المدارس القدیمة، 
كالقول بأن النص فضاء مفتوح لا تفرض علیھ أي سلطة لأن محاولة 

قات دلالیة الوصول إلى دلالة محدودة ستؤدي إلى فتح متاھات وانزلا
.لا حصر لھا

ظاھرة التأویل الھرمسي، بغیة الحد من *اقترح شروطا للتأویلو
كان أولھا ظاھرة 

حسب تحدید –التي تعد sémiosisالدلالة المفتوحة أو السیمیوزیس
نشاطا یتضمن ارتباط ثلاثة عناصر ھي العلامة -"بورس"

، أما الشرط الثاني فھو ضرورة وجود نسق وموضوعھا ومؤولھا
ن تركیبي یكون مسؤولا عن تأمین العلاقة بین العناصر أو بی

،التي تمثل بدورھا إلى نسقا خاصا ھو النسق السیمیائي،العلامات
والشرط الرابع ھو "إیكو"الذي یعد الشرط الثالث المقترح من قبل 

، déductionستقراء الذي یعد خلافا للا،abductionستنباطالا
ستقراء، وتساعد في تأویل العلامة سیرورة استدلالیة تختلف عن الا

كونھا تحاول صیاغة قاعدة معینة انطلاقا من نتیجة ،تأویلا صحیحا
.معینة

* Eco,U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher, op. cit., p.371.
(ch, les conditions minimales de l’interprétations)
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من خلال اقتراحھ كل ھذه الشروط قد حاول حصر "إیكو"یبدو أن 
ستنباط للاالتأویل، لكنھ في المقابل قد أولى زمام الأمر كلھ 

abductionستنباط جدیرا بالثقة التي وضعھا ، فھل یمكن أن یكون الا
ستنباط ورة استدلالیة، فھل یمكن أن یؤمن الابوصفھ سیر"إیكو"فیھ 
، علما أنّ التأویل اللامحدود قد یؤدي إلى فتح ویل الصحیح؟التأ

متاھات وانزلاقات لا حصر لھا، ثم ھل من إجراء بدیل یحكم 
اللامحدود؟ 
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VII.اللامحدود والتفكیكیة:
للاتجاھات المذكورة سلفا إذا كانت الدلالات المفتوحة بالنسبة 

تختلف عن الھرمسیة، فإنھا بالنسبة للتفكیكیة حاضرة في المتاھة، ذلك 
للغة سلطة تخول لھا "كان یسعى إلى البرھنة على أنّ "دریدا"أن 

فاللغة قادرة على أن .الدلالة على ما یتعدى الدلالة المباشرة لألفاظھا
لنص أن یؤول إلى ویمكن ل،تقول أكثر مما تدل علیھ الألفاظ

*"إلى مالانھایة"أنّ عبارة "إیكو"ویذكر .Infinitum("1(المالانھایة 

لتحدید ماھیة الدلالة المفتوحة "بورس"تذكره بعبارة مشابھة استعملھا 
اللامحدودة، ویتساءل عما إذا كانت المتاھة اللانھائیة التي تتحدث عنھا 

ة؟من أشكال الدلالة المفتوحالتفكیكیة شكلا
ویقر في ھذا الصدد بتبني ھذه الفرضیة من خلال ماورد عند 

وصفھامشجعا على التعامل مع ھذه الأشكال بRorty"رورتي"
كان على "رورتي"، وعلى الرغم من أنّ اتحالات تنتمي إلى التداولی

بورس ھو واضع كلمة براغماتیة، إلا أنّ ذلك لم یمنعھ من "علم بأنّ 
، كما لم یمنعھ ذلك من الحذر في 2"فھ كانطیا قحاالنظر إلیھ بوص

التي ،"دریدا"استبعاده من البراغماتیة عكس ما حدث مع تفكیكیة 
.صنفھا ضمن حدود البراغماتیة

وخلال محاولتھ ضبط حدود الدلالة المفتوحة اللامحدودة وبحثھ 
ببعض الأسماء"دریدا"عن سلطة معرفیة تشرع ما یقوم بھ، استشھد 

"مثل ".اكسون وبورسیسوسییر ودي :
ویضع موضع ،على مفھوم التفكیكیة"دریدا"یرتكز فكر 

التساؤل إشكال المعنى في النص الفلسفي، إذ تقوم فلسفتھ على 

1 Eco,U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher, op. cit., p.373.
*infinitéفضلنا ترجمة ھذا المصطلح باللامحدود وذلك لتفادي الوقوع في إشكالیة مفھوم اللانھائي الذي :لا نھائي

یكتسب بعدا ریاضیا مجردا ویحمل طبیعة الأعداد التي لا یمكن حدھا، أما اللانھائیة المستمرة فھي لا تكتسي ھذه 
.تغیر باستمرار وفقا لاختلاف الثقافات وتغیرھامستمر وم"إیكو"والتأویل عند الطبیعة، 

Josette., Sémiotique, collection dirigée par, Cotteret
Jean- Marie,p.80.)Rey-Debove

(
2 Eco,U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher, op. cit., p.374.
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، ویدخل شغل التفكیكیة في 1ختلافمفھومین أساسیین ھما التناثر والا
.ا الغربیةالتي تنادي بھدم المیتافیزیق"ھایدجر"إطار مؤسسة 

الأمر بالتفكیر بالحضور لأن الذات حاضرة في ذاتھا، یتعلق 
بتحلیل "دریدا"وحضور الموجود یتبدى في اللغة لذلك تشرع مؤسسة 

انتقال المعنى، وتعنى بأسبقیة الكلام على الكتابة وبأسبقیة المدلول على 
ى یسعى إلى تسلیط الضوء عل"دریدا"كان وبناء على ذلك .الدال

.ھوامش الخطاب الفلسفي وافتراضاتھ
اللغة قادرة على التعبیر عن الأفكار "القارئ التقلیدي أن ویتصور 

والكاتب ،دونما تعدیل لھا، وبأن المكتوب ثانوي إذا ما قورن بالكلام
ھو منبع المعنى، إلا أنھ قلب جمیع ھذه الافتراضات ووضع فكرة 

وطور مقاربتھ ،2"التساؤلامتلاك النص معنى ثابت ووحید موضع
قصدیة المؤلف لا مبناء على اللسانیات والتحلیل النفسي، وأضاف أن 

لقوة یمكن تقبلھا لأن النص یحمل تأویلات متعددة، كما تحدث عن ا
وحین نصرّ على تسمیة ھذا الإختلاف ".الإنتاجیة للمعنى وللاختلاف

ریخیة، كانت بالكتابة، فذلك لأنھ في غضون عملیة الإضطھاد التا
الكتابة، بسبب وضعھا الخاص مھیئة لأن تدل على الإختلاف الأكثر 

الاختلاف إذ یبین ،3"والاختلاف لا یمكن التفكیر فیھ دون الأثر.حدة
.استحالة وجود تحلیل محدود لنص یتناثر معناه

تصوره القائل بعدم وجود شيء اسمھ خارج "دریدا"ولیدعم 
بالتصویر الأكثر تطرفا، لجأ إلى تأویل "إیكو"الذي وصفھ ،النص

أن لا وجود للعلامات إلا من خلال "فحواهلینتھي إلى نتیجة "بورس"
لا یوافقھ "إیكو"إلا أن .4"وجود المعنى، ولا تفكیر إلا بالعلامات

سیرضى بتأویل من ھذا النوع "بورس"ویتساءل عما إذا كان ،الرأي
.لنصوصھ

،بعدم امتلاك الفرد لأي قدرة على الاستنباط"رسبو"كان یعتقد
لى عالمھ الداخلي وفق برھنة افتراضیة، كما یعتقد بعدم إفھو یتعرف 

1 De la Différence, De la Spirale.
2 Eco,U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher, op. cit., p.374.

جابر عصفور، المجلس .، المشروع القومي للترجمة، إشرافأنور مغیث، منى طلبة.دریدا جاك، في علم الكتابة، تر3
.140.، ص2005، 1اللأعلى للثقافة والنشر، القاھرة، ط

4 Eco,U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher, op. cit., p.374.
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امتلاك الفرد أي قدرة على الحدس فالمعرفة تحكمھا معرفة سابقة، 
وعلیھ لا یكون التفكیر إلا من خلال العلامات، ولا یمكننا البتة معرفة 

ھذا لا یعني مطلقا القول بوجود تطابق في المجھول المطلق، لكن 
.المفاھیم بین الدلالة المفتوحة اللامحدودة والتفكیكیة

إعجابا كبیرا بفكرة الإحالات التي لا تنتھي عند "دریدا"لقد أبدى 
قد ذھب بعیدا )دریدا(فھو في تصور "، "بورس"حد، كما تصور ذلك

المتعالي، فھذا المدلول في الاتجاه الذي یطلق علیھ تفكیكیة المدلول 
إنّ .سیقوم في لحظة ما بوضع نھائي للإحالة من علامة إلى أخرى

الأمر یتعلق ھنا بشيء مثل التمركز الذاتي ومیتافیزیقا الحضور 
،1"المجسدة في الرغبة القویة والنسقیة التي لا یمكن كبح جماحھا

لنا على لامحدودیة الإحالة معیارا یددّكان یع"بورس"والحال أنّ 
ھو نفسھ ما لیات،وجود نسق من العلامات، فما یطلق العنان للدلا

.یجعل توقفھا أمرا مستحیلا فالشيء ذاتھ علامة
من التأویل ومن القراءات المتعددة وموقفھ "إیكو"ویكمن موقف 

والنظریة السیمیائیة ذات "بورس"في محاولتھ التوفیقیة بین سیمیائیات 
نجده ینادي حیثیات تحلیل الخطاب، الأصل السوسیري ونظر

بالقراءة المتعددة والدلالة اللامحدودة والقارئ الأنموذجي والتشاكل، 
ولكنھ مع ھذا لا یسیر في طریق التفكیكیین القائلین بلامحدودیة 

.التأویل
"بول فالیري"كما یرفض قولة  لیس ھناك معنى حقیقي في ":

لقبلي الذي یجعل النص یحتمل كل إنھ یرفض إذن التأویل ا.2"نص ما
الذي یبدو "دریدا"ولا یرضى بالاتجاه التفكیكي الذي یتزعمھ ،تأویل

، كما أنھ لا یأخذ بالتأویل الوحید 3"قبلي متطرف""إیكو"في نظر 
.الموافق لمقاصد المؤلف

1 Derrida, J., De La Gramatologie, Paris, éd. Minuit, 1967, p.71.

2 Eco,U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher, op. cit., p.74.

 تشبھ إلى حد ما الدلالة المفتوحة الھرمسیة"دریدا"تفكیكیة.
3 Eco,U., La Sémiotique et Philosophie du Langage, trad. Myriem Bouzaher, op.
cit., pp.154- 155.
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، "بورس"لنصوص"دریدا"یعترض على تأویل "إیكو"یبدو أنّ 
ا الأخیر قد نوه بالتفكیكیة في كتابات العامفعلى الرغم من أنّ ھذ

1967
.فقط1972إلا أنھ لم یعتنق التفكیكة مشروعا نقدیا إلا في العام*

وبعد أعوام عدة أصبح ینوّه بالتفكیكیة إلى جانب الظاھراتیة 
والسمیائیات، الھیرمینوطیقا، والتداولیات، وفلسفة اللغة العادیة، 

"م مقاربة فلسفیة ففي كتابھوالتحلیل اللساني لیقد "في علم الكتابة :
جولیا "ینوه بعلم الكتابة كعلم وضعي للكتابة، وفي مقابلة لھ مع "

قدم علم الكتابة بوصفھ علما مناھضا 1968في العام"كریستیفا
عن تلك الخاصة بالتفكیكیین "إیكو"تختلف استراتیجیة ، 1"للسیمیائیات

نھ تبنى قیودا تأویلیة مستمدة من علم وبالمقصدیین في آن واحد، لأ
النفس المعرفي ومن الذكاء الاصطناعي ومن تحلیل الخطاب، فقد 
وظف مفاھیم الأطر والمدونات والخطاطات والتمثیل، وھو یعي مدى 

.إجرائیة ھذه المفاھیم وفعالیتھا في ضبط التأویل
وإنما ؛إذ یرى أنّ الأطر لا تسمح ھنا فقط بتأسیس مدار الحدیث

وعلى ھذا فإن النص ، تحدد مساره وغایاتھ ووجھة النظر التي یتبناھا
ویخضع ھو الآخر ،وإنما لھ آلیات نموه وانتظامھ،لیس ھراء

أن یوظف مفاھیم تعصم من ""إیكو"لذلك حاوللإلزامات وإكراھات،
"الذاتیة المتطرفة والنسبیة اللاأدریة مقتفیا سنن محللي الخطاب

الذین أسھموا بحظ وافر في وضع بعض القیود "كسونیینالأنجلو سا
ولغتھ بالرجل "دریدا"إلى الحكم على ، وانتھىبھ الأمر 2"التأویلیة

یؤكد حقائق لیست بدیھیة تقوده إلى اعتبار حقائق كثیرة بدیھیة الذي 
.على أنھا حقائق نھائیة

ولكن ضمن ،واسعةاآفاق-"إیكو"–حسب النصوص للقارئ تفتح 
تربط الدلالة بالسیاق، وبماأن السیاق في حد ذاتھ فالتفكیكیة أما حدود، 

غیر محدود یمكن دوما توقع إضافات جدیدة، والشيء الوحید الذي 
وبغیة یمكن استبعاده لعدم إمكانیة القیام بھ ھو رسم حدود معینة، 

إلى "إیكو"تطرق "بورس"اختیار إمكانیة التأویل اللامحدود عند 

.1967عن التفكیك سنة"ھنري روبس"في مقابلة مع "دریدا"تحدث *
.96.ج، نصیات بین الھیرمینوطیقا والتفكیكیة، ص.سلفرمانھیو1
.108.مفتاح محمد، مجھول البیان، ص2
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یجعل معرفتنا اللامحددة الذي یرى في الواقع كیانا متصلا الامتداد
.، وھو ما یفسر لامحدودیة الدلالة المفتوحةغامضة
في تحدیداتھ للمؤولات "بورس"كل ذلك فإن من رغم على اللكن 

ذكر المؤول المنطقي النھائي أو "التي توجد داخل الدلالات المفتوحة 
النظر إلى العادة بوصفھا قانونا .یكیةفي التفكتم تغییبھالعادة الذي 

بصفتھا مجموعة بشریة تعد ضمانة بیذاتیة على ،یعني النظر إلیھا
فالمجموعة البشریة عندما .مقولة الحقیقة غیر الحدسیة والعرضیة

تتفق على تأویل معین، إنما تنتج مدلولا سیتم تفضیلھ على أي تأویل 
ن كل قراءة انفتاحیة لمفھوم ، وبناء علیھ فإ1"لم یتم الإجماع علیھ

لأنھا تضفي ؛"إیكو"لقیت قبولا لدى "بورس"دلالات المفتوحة لدى ال
التي "دریدا"، على خلاف قراءة حدوداعلى النص طابعا انفتاحیا لام

.ة ھلامیةحدودتعد بالإضافة إلى كونھا انفتاحیة لام

"ورسب"طویلا عند الاختلافات بین مواقف "إیكو"لم یتوقف 
إلا لملاحظتھ شیوع المیل نحو تأویل ،*وبین الأشكال المتنوعة للمتاھة

یسعى أصحابھا إلى ،الدلالة المفتوحة اللامحدودة إلى قراءة حرة
الوصول بالنص إلى الشكل الذي یرضي نوایاھم، وغایتھ من قراءتھ 

لیست تحدید الدلالات المفتوحة وإنما تحدید ""بورس"نصوص 
إذ نلحظ من خلال ذلك أنّ فھم .2" یمكن أن تكونھالشكل الذي لا

اتخذت سبیلین في فھم السیرورة ،"بورس"الدلالات المفتوحة عند 
التأویلیة داخل النسق الدلالي، سبیل صحي ومنطقي، وسبیل مرضي 

.وھوسي
لا تخضع لأي شروط، ولا تقیدھا حدود؛ مما "دریدا"إنّ قراءة 

،بالتفسیرات وبالتأویلات تلاعبا حرا ومطلقایعني أنّھا قراءة تتلاعب
النص لیس إلاّ إستیراتیجیة تسھم "الذي یرى أنّ "إیكو"وھو ما یفنده 

في تكوین عوالم التأویل وسبكھا، وكل محاولة ترمي إلى الاستعمال 
، وھذا 3"ن تكون رھینة لتوسیع عالم الخطابألابد ،الحر للنصوص

1 Eco,U., Interprétation et Surinterprétation, trad .Jean-pierre cometti, op.cit., p.381.
* Eco,U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher, op. cit., p.383.
2 Ibid., p.383.
3 Eco,U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher,op. Cit., p.74.
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ومن ثمّ فإنّ الاستعمال والتأویل .ملیعني أنّ النص یؤوّل ولا یستع
أنموذجان تجریدیان، وكل قراءة ھي نتیجة تألیف بین ھذین النمطین 
من الاجراءات، فما الفرق بین الاستعمال والتأویل؟ وھل ھناك تكامل 

ممكن بینھما؟  

VIII.التأویلیةاتالتداولی:
laیستدعي حد التداولیات  pragmatique

لك النظریات ت*
وھي دراسة أقصتھا ،التي تعنى بدراسة استعمال اللغة،والمقاربات

كونھا ،أو بالأحرى أبدت تحفظا حیالھا،اللسانیات من مجال بحثھا
.تناقض مبدأ المحایثة الذي تقوم علیھ الدراسات اللسانیة

التي أوجبت ،البنیویةاللسانیات في حدود اتلقد ولدت التداولی
، "سوسیر"ز الثنائیة المركزیة في إجراءاتھا المفاھیمیة عند تمیی

،تتدخل لدراسة علاقة العلامات بمستعملیھااتفراحت التداولی
واستدعت مفاھیم كانت غائبة عن فلسفة اللغة واللسانیات مثل مفھوم 

.الكلام والسیاقالفعل،
جزء ھاعدّإذ "1938سنة"موریسل"ھو اتتعریف للتداولیوّلوأ

التي تعالج العلاقة بین العلامات ومستعملي ھذه ،اتمن السیمیائی
)إلى السیمیائي(وھو تعریف واسع یتعدى المجال اللساني 1"العلامات

من اتن إشكال التداولیإإذ ،)إلى الحیوان والآلي(والمجال الإنساني 
عناھا متمتد في إذ ،حیث أنھا تنماز بإضفاء الصفة الطبیعیة على اللغة

.الواسع من الدعوى البنائیة إلى الدعوى للواقع واعتماده
أولھا ھو الذي 2في ثلاثة تحدیداتات التداولی"موریس"لقد أثار 

یعد أشملھا حیث تتحدد اللغة بوصفھا سلوكا، ووفق ھذا التحدید یكون 
صیغة مختلفة عن المركبین السیمیائیین الآخرین، بحیث تعد ھا ل

،التي یؤسسھا التركیب والدلالة والعلاقات التي تحكمھاالعلاقات 

*Pragmatisme من 20وبدایة القرن19نھایة القرنأمریكا في ظھر في معاصر الذرائعیة ھي مذھب فلسفي
-1859("جون دیوي"و)1910-1842("ویلیام جیمس"لھمھ كل من واست، )1914-1852("بورس"خلال كتابات 

التي تعني الفعل، pragmataكلمة البراغماتیة مشتقة من الكلمة الیونانیة ، و"كلارنس لویس"و"جورج مید"و)1952
.صلھقد أكدوا أن معیار الحقیقة تحكمھ النجاعة التطبیقیة، فھدف الفكر ھو توجیھ الفعل ونتیجة الفكرة أھم من أو
.8.سعید علوش، ص.د.أرمینیكو فرانسواز، المقاربة التداولیة، تر1

2 Latraverse François., la Pragmatique, op. cit., p.44.
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بوصفھا تجریدات مھیأة إنطلاقا من حقیقة تداولیة وتمثل جزءا من 
التي ،"بورس"تطور النزعة السلوكیة، ھذا التحدید مؤسس على فكرة 

، )habitude(قدمھا حول المؤوّل الذي یصیر في آخر تحلیل عادة
.ز في تحلیل اللغةتعمم على كل ما یمكن أن یمی

تتدارس كل الظواھر النفسیة، اتأما التحدید الثاني فیتعلق بتداولی
میدانا تشغلھ علوم تجریبیة دّتععلیھ خلال عملیة توظیف العلامة، و

،تقدس حالتھ الشاذة، فیختار كل من علم النفس وعلم الاجتماع عادة
ید الثالث بإعطاء بوصفھما علمین تداولیین وتأسیسیین، ویسمح التحد

، لأن ھذه الأخیرة قد استدعیت فقط لتھتم اتمعنى ضیق جدا للتداولی
ھذا التمییز التداولي لا تحدده .بالظواھر التي تماثل عدد صیغ للعبارة

ھي المسؤولة عن التنظیر اتوإنما التداولی،لا الدلالة ولا التركیب
.لھما

لأنھا ؛اث التي سبقتھاعن الأبح"بورس"وقد تمیزت سیمیائیات 
السیاق سواء من ناحیة انتاج العلامات أو من إلى أولت اھتماما بالغا 

التي ،في إطار الفلسفة"بورس"ناحیة معالجتھا، فتدخل سیمیائیات 
، التي *)(pragmatismeوھي الذرائعیة "بورس"أرسى قواعدھا 

التطبیقي كانت تعنى بالنتائج الفعلیة للتلفظات، فھي تعنى بالجانب
أو فكرة ما دون أي تحدید آخر، ،للنتائج في البحث عن معنى فرضیة

وآثارھا التطبیقیة ،كما أنھا تعنى في معناھا الضیق بالمفاھیم العلمیة
.القابلة للتمظھر في بحث تجریبي معین

وصف الذھن البشري الوفي "بالذرائعیة "بورس"ویقصد 
لتي تسمح لنا باستقبال معارف ا،للإجراءات الحقیقیة والیومیة

یؤكد ھوتأسیس دلالة المفاھیم، وفي مركز الذرائعیة یقع المنطق، لكن
انسجام الذرائعیة مع مجموع النشاطات الإنسانیة، وخشیتھا من 

إن الحدیث عن ، 1"الحقیقةفيالحقیقة ومن تأثیرھا المادي 
.اتيھو حدیث أیضا عن بعده الفلسفي البراغم"بورس"سیمیائیات 

* Peirce, C.,S., Textes Anticartésiens, trad.J.Chenu, éd.Aubier, 1984, p.149.
1 Ibid., p.149.
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وآخرون طریقا میزوا فیھ بین تأویلین "chenu""شنو"وقد اتبع 
أحدھما كان واسعا جدا في حین كان الأخر جد ،مختلفین حول فلسفتھ

إلى امقتضب، فبراغماتیتھ ترتكز على براغماتیة أفعال اللغة، كما دع
بین "بورس"، ومن ھنا یمیز 1"سیرل"و"أوستن"ذلك من قبل 

والبراغماتیة semantiqueیات والدلالsyntaxeالتركیب
فھي یاتأما الدلال.فالبراغماتیة بالنسبة إلیھ ھي مجال المؤول"

المجال الذي یدرس الموضوع، أما التركیب فإنھ المجال الذي یھتم 
لا ینظر إلیھا خارج ات، والسیمیائیrepresentamenبدراسة الممثل

العامة اتفالسیمیائی.ل سیاقذلك أنھا حدث داخ؛إطار البراغماتیة
وھي النقاط التي تمیز أبحاثھ عن باقي الأبحاث ،ثالوثیة وبراغماتیة
التي تتبع في نھجھا أفكار البنویة الأوروبیة ،السمیائیة الأخرى

بكونھا مرتبطة "بورس"اتتتسم تداولی، ف2"الشكلیةیاتوالدلال
ي أو التولید السیمیائالمفتوحة توتخضع لطبیعة الدلالا،بالسیمیائیات

.المستمر
حیث لم ؛في الحفاظ على واقعیتھ القروسطیة"بورس"لم ینجح 

یبین كیفیة إحالة علامة إلى موضوع ما، وضاعت بذلك العلاقة 
من العلامات التي تحیل إلى حدودةالملموسة للتقریر في شبكة لام

واقعیة "قع أن واقعیتھ ھي في الوا"إیكو"لذلك یرى ؛علامات أخرى
نھ لم یعن قط بالموضوعات بوصفھا مجموع خصائص لأ، *"براغماتیة

.وإنما بوصفھا فرصا ونتائج لتجارب فعالة
رؤیة ھذا "لبورس"اكتشاف موضوع معین یعني بالنسبة إنّ 

المفتوحة لم تكن تالموضوع، كما أن نظریة المؤولات أو الدلالا
،وحة تغلق في كل لحظة، لتعدل العالملأن دائرة الدلالة المفت؛مثالیة

ویتحول من ثم كل تعدیل بدوره إلى علامة لیولد سیرورة دلالیة 
.مفتوحة جدیدة، وتنفتح الدائرة من جدید

:ویمكن أن نشیر إلى مؤلفھما1
Austin., Quand Dire C’est Faire (1962), trad.G.lane, Paris, éd.Seuil, 1991.
Searl.J., Les Actes de Langage, essai de philosophie du langage(1969), trad.
H.Pauchard, Paris, Herman, 1972.
2 Evereart Nicole., Le Processus Interprétatif, op. cit., p.39.
* Eco,U., Lector in Fabula, trad.Myriem Bouzaher,op. Cit., p.56.
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إن إشكال التمییز بین التأویل الذي یرتكز على النص فقط 
والاستعمال الذي لیس إلا استعمالا للنص بھدف استخراج استدلالات 

في كتابھ "إیكو"الخاصة بالمؤلف، ھي إشكال طرحھا تخص الحیاة
تحدث عن سیمیائیة عامة لوصف سیرورة ، كما"القارئ في الحكایة"

:بأنّ*التي تسمح لنا بالإمساك بالحقیقة فرأى أن القول،الفھم
  القاطرات العائلیة سیاراتالدلالة.
 القاطرات العائلیة  غالیةالقیمة(یاتالتداول.(
بأنھا رمز التطور الاجتماعيالقول علم الاجتماع.
 القول بأنھا تقع في مركز الجملةالتركیب.

أول من صنف السیمیائیات إلى تركیب، دلالة، "موریس"یعد 
لأنّھ یرى أن الفصل بین ھذه العناصر ؛وتداول، وقد انتقده مطولا

الثلاث مستحیل، ویعرج على العدید من المنظرین سطحیا لیبین
التي ،والدلالیات وسیمیائیات النصاتالعلاقة الرابطة بین التداولی

دراسة "فالدلالیات ھي .یعتبرھا تخصصات الفصل بینھما غیر ممكن
اللغة من وجھة نظر المعنى الذي تقولھ اللغة عن الأشیاء، بینما 

، ومن 1"التداولیات ھي دراسة المعنى الذي یفھمھ مستعمل تلك اللغة
 یمكن أن تكون ھناك دراسة دلالیة، دون العودة إلى ثمّ فإنھ لا

.الاجراءات التداولیة
،في مجمل كتاباتھ لكن كیف تم تحدیده؟اتورد مفھوم التداولیإذ 
lectorفي كتابھ اتالتداولیكانت لقد  in Fabulaدون سلوك

comportement ، وفي كتابھle signe ھي العلاقة الرابطة بین
في اتوالسلوك بالمفھوم الموریسي، ثم صارت التداولیالعلامة 

lector in Fabula ، وبالخصوص في العنصرactivité

coopérativeولم یظھر ھذا اتالنشاط المسمى في النادر تداولی ،
المصطلح في ھذا العنصر، إذ تم الحدیث عنھ من خلال الإیحاء 

lectorالمستعملة فيالتعاضد، النشاط التأویلي:باستعمال ألفاظ مثل

in Fabula.

* Evereart Nicole., Le Processus Interprétatif, op. cit., p.39.
:أحمد یوسف، نوقشت بوھران.أ.د.ابن مسعود محمد العربي، السیمیائیات والدلالیات، رسالة ماجستیر، تحت اشراف1

.165.، ص28.10.2006
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لا اتالتداولی"وأفعال اللغة أن اتفیما یخص التداولی"إیكو"یعتقد 
ھذا و1"لة واحدة، فأفعال اللغة لیست إلا نمطیة للنشاطاتدرس إلا رس

أفعالا "أھمیة أفعال اللغة لأنھ ینظر إلیھا بوصفھا یعني أنھ یختزل
المؤول ھو آخر سلوك بالنسبة لھ بناء علیھ فإن و،2"بلاغیة بسیطة

یقال بطریقة شمولیة خلال أو بمعنى آخر ما ؛عبارة عن إشارةإنھ
.الحدیث عن المؤولات

في الفترة الممتدة ما بین اتمصطلح التداولی"إیكو"اعتمد 
المفھوم الضروري الذي یحضر في لأنھا بدت لھ ؛1980-1989

،"بورس"سلوك كما ورد عند یستعمل مفھوم اللكنھ لم السیمیائیات، 
عرض ھذا الأخیر بعض 1990في المؤلفات التي نشرت في سنةف

Les"حدود التأویل"التي وردت في كتابھ،التعدیلات النظریة

limites de l’interprétation"صفھا عملا مكملا لبحثھ، وقد بو
بوصفھا نشاطا أو ممارسة )sémiosis(حدد مثلا الدلالة المفتوحة 

، إنھا ظاھرة دلالیة اتوبذلك فھي جزء من التداولی.3"میائیةسی
.یحددھا تحلیل متغیرات المعنى في سیاق معین

نّ التأویل الذي لأنشاطا أو عملا إنتاجیا، لیست إلاالسیمیائیات و
الذي یؤسس الدلالة ،ینتمي ھو الآخر إلى السیمیائیات ینفذ النشاط

من خلال ارتباط ثلاثة "بورس"وفقا لرؤیا )السیمیوز(المفتوحة 
یعتبر مؤولا إلا الذي لاالسلوك مفھوم "إیكو"قصيوبھذا ی؛عناصر

.في حالة إجابة مباشرة
jonathan"وینتقد  culler" دفاع عن التأویل "صاحب مقال

الذي تضمن رفضا للاشتغال ،"إیكو"على "رورتي"رد "المضاعف
الذین "كان یرى أنّ "رورتي"على الأدب استعمالا وتأویلا، ذلك أنّ

یدرسون الأدب ھم في الواقع یكتفون ببلورة تأویلات تتعلق بأعمال 
الأدب مستبعدا في ذلك ما یكتسبھ ھؤلاء في فھم عام لفحوى ،خاصة

1 Pellerey Roberto., Sémiotique, Philosophie et Théorie du Langage, Au Nom du
Sens, op. cit., p.72.
2 Eco,U., Le Signe, ,Histoire et Analyse d’un Concept, trad.Jean-Marie
Klinkenberg, op. cit., pp.62-94.
3 Pellerey Roberto., Sémiotique, Philosophie et Théorie du Langage, Au Nom du
Sens, op. cit., p.72.
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ویستمر في انتقاد لھؤلاء .1"وكنھ وأبعاده، وممكناتھ وبنیاتھ الممیزة
بوصفھم ،اتولیالذین كان من المفروض أن یكونوا أنصار التدا

،وحالما یستقر بھم الأمر مھنیا؛استغلالیین یستعملون موقفا معینا
،ویكسبون الشھرة التي طالما بحثوا عنھا، ینقلبون على رأیھم

بغیة تدمیر أولئك ،ویحاولون تدمیر البنیة التي بنوھا خلال مسارھم
.الذین قد یبلغون مبلغھم إذا ساروا على نھجھم

مؤخرا أنھ كان في الواقع یشتغل على "إیكو"لقد أدرك 
الأثر "على الرغم من أنھ وخلال تألیفھ،دون علم منھ بذلكاتالتداولی
كان یروم التماس كیفیة افتراض عمل فني معین، لیؤولھ "المفتوح

.ویمثل الخصائص البنویة التي تتحكم في نظام تأویلاتھ،تأویلا حرا
حیث یدفع "؛إشكال التلقيوذلك ما جعلھ ینصرف إلى معالجة 

النشاط التعاضدي لمتلقي إلى تقویل النص مالا یقولھ، أي یدفعھ إلى 
البحث عن الضمني في النص أو بالأحرى ما یضمره النص من أجل 

على حد تعبیر -)أي النص(التي یتركھا ھذا الأخیر ،ملء الفراغات
وتولید انسجام وترابط بین ھذا النص وبین النصوص -إیرز

المتناصة أو المولدة تأویلیا، وعلى الرغم من أنھ كان متـأثرا بنظریة 
إلا أنھ لم ینجح في تأسیس استراتیجیة ،2"التأویل لـ ویجي بارایسون

.نصیة كاملة
ولعل ذلك ما جعلھ یتوجھ بعد تلك الفترة نحو أبحاث الشكلانیین 

ت نتروبولوجیا البنویة واقتراحاوعلم الإ،الروس واللسانیات
لینھل فیما بعد من أعمال كل "بارت"السیمیائیة، وأعمال "سونباكی"

فیما "غریماس"فاستعان بنظریة ، "بورس"و"غریماس "من 
.یخص بنیة العمل الفني

لأنھ اعتمد على ؛الحظ الأوفر في مؤلفاتھ"بورس"وكان لحضور 
آرائھ في تفسیر عملیة التأویل وسیرورتھا، وھذا ما جعل أعمال 

1 Eco,U., Interprétation et Surinterprétation, trad .Jean-pierre cometti, op. cit.,
p.109.
2 Eco,U., Interprétation et Surinterprétation, trad .Jean-pierre cometti, op. cit.,
p.109.

 والشكلانیة )اقتراحات جاكسون وبارت(بالفینومینولوجیا لیتوجھ نحو الانثروبولوجیا البنویة "إیكو"لقد استعان
لم یكن إلا "بورس"أما توجھھ نحو )الأثر(بغیة فھم بنیة النص الأدبي "لغریماس"الروسیة لیستعین بالدلالة البنویة 

.للثقفي آثار المؤول أو حركیتھ ومدى فعالیتھ في عملیة التأوی
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والتي كانت تعنى بالبنیة ،متمیزة عن تلك التي سادت آنذاك"إیكو"
الموضوعیة للنص الأدبي لتمھل الدور المنوط بالمتلقي في عملیة 

.التأویل
لقد اعتنى في معالجتھ الأعمال الفنیة بالجانب التداولي، وكان 
یحرص على تطبیقاتھ في تحلیلات ھذه الأعمال، وھو ما یفسر 

التي كان یسعى من ،في جل مؤلفاتھاتللتداولیالحضور القوي
خلالھا إلى معالجة أنماط دالة ذات شكل موسوعي، والتي نذكر منھا 

نظریة في السیمیائیات و"، "البنیة الغائبةو"، "رؤیویات ومكملات"
قد یلحظ المتفحص ، و"السیمیائیات وفلسفة اللغة"، ومؤلف"العامة

.الفنيالعملاتلأعمالھ اھتمامھ بجمالی
العمل الفني ھذه لم تكن ھدف  أنّ الجدیر بالذكر ھو أن جمالیات إلا

دراساتھ تلك، وإنما كان ھدفھ المتوخى منھا یكمن في تحدید الأسس 
التي تقوم علیھا قابلیة التأویل أو الانفتاح كما سماه في الأثر ،النظریة

آلیة التعاضد فقد نزع نحو"القارئ في الحكایة"المفتوح، أما في كتابھ 
التأویلي في النصوص الكتابیة والشفاھیة كالحكایات، بغیة معالجة 
ظاھرة السردیة التي یعبر عنھا القارئ المعاضد لفظیا في محاولة 

لتفسیر آلیة فھم أي نص لا یكون بالضرورة عملا فنیا، ولعل ،منھ
ذلك ما یفسر حضور النصوص اللفظیة فقط في ھذا الكتاب، عكس 

الذي تناول مجمل النماذج النصیة من نصوص "الأثر المفتوح"كتاب 
.موسیقیة وبصریة

إرادة البحث إلى أنّ ومن ثم یخلص إلى أن التأویل لا محدود، و 
.للمعنىامكبوتانزلاقایستدعي و،أمر یتعذر إدراكھعن معنى واحد

صفاتھ الموروفولوجیة تتبع من خلال فالموضوع لا یمكن تحدیده "
سبیلة للكشف التي یمكن أن تكون لمشابھةاهوإنما تحدد،یةوالوظیف

"إیكو"والذي سمّاه ،عن السر الذي تخفیھ secret)السر التلقیني "

initiatique)"1 ،وھو یعني أن كل شيء سر كما یراه الھرمسیین ،
secret(والسر یجب أن یكون فارغا  vide( لأن كل من ینوي كشف
ل یبقى على الصعید السطحي لمعرفة ب،عن سر معین لیس خبیرا

1 Eco,U., Les Limites de L’interprétation, trad. Myriem Bouzaher, op. Cit., p.56.
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المعجزة الكونیة، لذلك حاول بناء أنموذج قوي للدلالة المفتوحة 
الھرمسیة، وبحث عن العلاقة الرابطة بین ھذا الأنموذج والنظریات 

.الراھنة للتأویل النصي
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Umberto"أمبرتو إیكو"یعد Eco أحد الكتاب الإیطالیین
رسالة 1954بجنوب إیطالیا، ناقش سنة 1932ولد سنة ،المعاصرین

ثم اشتغل لمدة معینة بالتلفزة، إذ ".توماس أكوین"حول الجمالیات عند
أنواع اھتم بما یصنع المجتمع المعاصر من كرة قدم، وموضة إضافة إلى

التي عمد إلى توضیح آلیاتھا التي تقوم علیھا، ،یات البولیسیةاأدبیة كالرو
.بالرسوم المتحركةكما اھتم أیضا 
l’œuvreالأثر المفتوح(كتاب 1962ألف سنة  ouverte

التي یوضح من خلالھا ما یمكن أن یصنع ،وھي مجموعة من المقالات)
مجموعة من المفكرین الإیطالیین أنشأ مع1963وفي سنة .أثرا فنیا
التي تعنى بالأدب، واللغة، وباللاشعور، وما قدمھ كل 63جماعة 

.أیضااھتم بالبنویةكما "فروید"و"ماركس"من
ة، یأشرف على إصدار سلسلة مقولات فلسف1960انطلاقا من سنة 

"میلان"، وفي جامعة 1961سنة"توران"مع تدریسھ للجمالیات جامعة
ثم درس التواصلات البصریة بكلیة .1964إلى سنة 1962من سنة 

1971نال سنة ف،أین درس السیمیائیات"بمیلان"الھندسة المعماریة
ونصب بعدھا مدیرا ،"بولونیا"منصب كرسي في السیمیائیات بجامعة 

، كما أصبح صاحب الكرسي الأوربي 1975لمعھد تعلیم الاتصال سنة 
.سنبالكولیدج دي فراو

تخصص في جمالیات العصر الوسیط إلا أنھ لم یظل محصورا بھذا 
إلا أن ما یمیز بحق ،العصر، إذ اھتم فیما بعد بمواضیع معاصرة مختلفة

انطلاقتھ ھو فعل البحث عن المعنى، وقراءة العلامات التي تصنع 
مما یعكس مجموع المقالات ،المجتمع الحدیث والاستعمالات المعاصرة

أن ومن ثم حاول.ھتضمھا المسیرة العلمیة التي یقدمھا مشروعالتي 
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لة غامضة أساسا مما یعود إلى تعدد ایحدد مفھوم الأثر الفني، إذ عده رس
.المدالیل المتوازیة مع دال واحد

یتجاوز كونھ موضوعا تاما یكفي أن یملكھ هإن النص في نظر
الفكرة التيوھي ،شفھالقارئ، وإنما على ھذا الأخیر أن یؤولھ ویك

lectorالقارئ في الحكایة (تؤسس لكتابھ  in fabula( حیث تحدث ،
أم مستمعا أم مشاھدا علیھ ،عن القارئ بوصفھ مستھلكا سواء أكان قارئا

خلال التفاعل الشخصي والثقافة أن یفھم المسكوت عنھ بالنص؛ من
حكام تصنع وما یقدم من أوالاتجاھات،الخاصة المحدودة، والأذواق 

.بالقارئ ذاتھمتعتھ ضمن رؤیا خاصة 
للقارئ یجعل من الأثر الفني مفتوحا ومتعدد "إیكو"إن مفھوم 

لأن الكاتب ،على الرغم من كونھ تاما ومغلقا في انتظامھ المحكم،التأویل
بوصفھ مستھلكا ،لا یقدم أثرا واحد، بینما یستقبل القارئ معنى واحد

وأفكار ،قترحھ الكاتب من مجموعة المراجع والإحالاتعادیا أمام ما ی
النص لا ف، وأثر اللسان وجمالیتھ المتمثلة في اللعب الصوتي والاستعاري

قدرة تختلف دلالتھ حسبإذ،الوقتبد أن یكون مفتوحا ومغلقا في ذات 
ثم فإنومن ،القارئ على فك سنن العلامات التي یرسلھا إلیھ الكاتب

ھو القادر )القارئ في الحكایة(في كتابھ ذجي الذي یصفھالقارئ الأنمو
القبض على مقاصد المؤلف وتحدید و،والمؤھل لا على فھم النص

.، وإنما على فھم ما سكت عنھ النص ذاتھفحسبالإحالات والمرجعیات
یلاحظ أنھ یربط نظریاتھ السابقة ،هتفحص بالمسار النقدي عندمإن ال
یقر بأنھ إذ كان النص مفتوحا وعلیھ أن یكون ف،)لتأویلحدود ا(في كتابھ 

حتى یستطیع أن یكون ،كذلك، فإن على الأثر أن یكون تاما ومحدودا
.معینحاملا لمعنى 
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:بكل من"إیكو"لقد تأثر 
ابن ، 1839سبتمبر10في "بورس"ولد :شارل ساندرس بورس

benjamenالریاضي peirceطفولتھ ، كما كما قضى
.في وسط ثقافي وعلمي)الولایات المتحدة("cambridge"ب

وبعد سنوات قرأ whatelyكیمیائي صغیر وقرأ منطق ركب مخبر 
الذي "لكانط"، ونقد العقل الخالص "schiller"رسائل علم الجمال ل
على لیسانس الریاضیات تحصل 1859وفي سنة .حفظھ عن ظھر قلب

توفي في 1914وفعل ما تقتضیھ الحیاة، وفي سنة harvardبالـ
.ومن بین مؤلفاتھ.عزلة وفقر مدقع ecrits sur le signe

مؤسس )1992-1917(لسانیاتي فرنسي :ألجیراد جولیان غریماس
ولد في .مدرسة باریس، وقد یعده البعض أبا للسیمیائیات المعاصرة

، وفي 1944د اعتقال والدیھ سنة بلثوانیا، وفرّ إلى فرنسا بعtula"تولا"
، ثم صار lexicographieفرنسا حضّر أطروحتھ حول المعجمیة 

بروفیسور في الإسكندریة، وفي أنقرة وفي اسطنبول، لیعود إلى فرنسا 
.ویشغل منصب مدیر الدراسات في الدلالیات العامة1965عام 

"سوسیر"بمفھوم المعنى شأنھ في في ذلك شأن "غریماس"اھتم 
نشر كتابھ 1966، واعتبر الخطاب كلا دالا، ففي سنة "یامسلاف"و
وفیھ حاول أن یبین امكانیة الربط بین البنویة ودراسة "الدلالة البنویة"

المعنى، فكانت قراءتھ للنصوص الأدبیة تجمع بین استعمال المفاھیم 
، وانطلاقا من الوظائف الواحدة "بروب"اللسانیاتیة وتطبیق مورفولوجیا 

ترسیمة عاملیة "غریماس"، اقترح "بروب"والثلاثین التي وصفھا 
الذات، الموضوع، المرسل، المرسل :تتضمن ستة أدوار أو عوامل ھي

.إلیھ، المساعد، والمعارض

":إیكو"ومن بین مؤلفات 
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النقدیة، "إیكو"إشكال التأویل حیزا كبیرا من اھتمامات لقد شغل
وھو ینطلق من تصور یرى في التأویل صیاغات جدیدة لقضایا معرفیة 

ن عملیة تأویل النص الأدبي تظل تراوح إ، إذ وفلسفیة موغلة في القدم
بین المحدود واللامحدود، ذلك أن النص الأدبي وجھ صادق لما ھو 

كلیة تنتھي إلیھا ي الواقع، والبحث عن عمق تأویلي یشكل وحدة موجود ف
بإحدىقد یكون حلما بعید المنال، لأن عملیة التأویل تتم ؛كل الدلالات

فیھا تجربة انغلاق إحداھما ینضبط فیھا التأویل، وأخرى یدخل :حالتین
فینزلق عبر متاھات دلالیة ممكنة لا تبلغھ غایة محددة لأنھ لم ،قرائي

.یسع أصلا إلى تلك الغایات
على الرغم من قولنا بأنّ الدلالات المفتوحة لامحدودة، إلاّ أنّ 
الحاجات الإنسانیة تجبرنا على الحد من ھذه الامحدودیة، لأنھا تؤول 

من حیث وبناء علیھ فإنّ السیرورة محدودة .ضمن سیاقات محددة
ي ، الذي یتناقض جوھر التصور البورس؛ وھذا ما یعكس التجسید الفعلي

مؤولا "بورس"تماما مع التصور الھرمسي للتأویل، حیث یفترض 
.منطقیا؛ یكون بمثابة نقطة تقف عندھا التأویلات، تبعا لما یقتضیھ السیاق

نرى القارئ یطرق باب نصھ بكل ما یملك من خزانة ومن ثمّ
من موسوعیة، ولكل قارئ تجاربھ وظروفھ التاریخیة، ولذلك لا مناص 

الاختلاف بین المؤوّلین، مما یؤدي إلى اختلاف استیراتیجیة التأویل من 
.عصر إلى عصر، ومن قارئ إلى قارئ

وعلى ھذا الأساس ھل یمكن أن تطرح مسألة التأویل المقبول أو 
ھل یمكن أن نشبھ التأویل اللامحدود بافراط في الأكل؟ فھناك اللامقبول؟

التوقف عندھا، وھناك من یصل إلى من یتوقف في أكلھ عند نقطة یجب
مع العلم أنّ الافراط في الأكل قد ینقلب في أغلب الأحیان .درجة التخمة

.إلى حالة مرضیة
تعدد القراءات "وتمحیصا لما تقدم من فرضیات، نجد أنفسنا أمام 

أنّ تعدد القراءات ، إذ نرى "لامحدودیة القراءات والدلالات"و"والمعاني



ب

كل أساس نقیس علیھ ة، أما لامحدودیة القراءات تدمّرتؤسس نواة قارّ
وإذن، ھل یعد ھذا .راحل التاریخیة المختلفةاختلاف القراءات في الم

ایجابا للامحدودیة أم سلبا لھا؟
النص إذا كان مفتوحا، فإنھ یجب من ناحیة أخرى أن یكون وعلیھ ف

ل مجازفة، فھذه تاما ومحددا لكي یكون دالا؛ لأن تأویل النصوص یمث
النصوص ستحمل كل المعاني أو قد تعني كل شيء، وھذا ما یعني إیقاف 
عمل القارئ، فھل توجد حدود لما یمكن قولھ عن نص ما؟ ھل یجب 
إدراج مقصدیات الكاتب في الحسبان لتأسیس ھذه الحدود؟ ثم ھل یجب 

.إقصاء قراءات بوصفھا مضاعفة التأویل؟
مناسب للنصوص؟ وكیف لنا أن نتنبأ بھ مستقبلا؟ إذن ماھو التأویل ال

وكیف نقضي على ھذه القراءات الذھانیة والمنحرفة والمرضیة؟ كیف لنا 
عتبار لمقولات النص واستیراتیجیاتھ؟ أن نرد الا

نتمنى أن تكون ھذه مجرد إشكالات خاتمیة لبدایات أطروحات جدیدة، 
.أساسا لبحث معمق مستقبلا



ت



ث



مجالا تتداخل فیھ "إیكو"لما كانت السیمیائیات التأویلیة كما تصورھا 
المعارف، ویكثر فیھ الغموض، ارتأینا أن نخصص لھا بحثا تتم فیھ 

النظریة وولوج الأبحاث المھمة التي تأثر بھا، "إیكو"مساءلة دعاوى 
نت، ولا التي كاالتأویل والتي تأثرت بھ بغیة تحصیل فھم أفضل لمسألة 

.تزال تشكل مركزا نظریا في العلوم الإنسانیة
وكما یتبین من الفھرس فإنّ ھذه الرسالة تدرس ثلاث فصول، تتضمن 
مفاھیم مھمة سیطرت على جمیع النقاشات السیمیائیة یسبقھا مدخل 

.وتتلوھا خاتمة
أھم المحطات التأسیسیة لمفھوم التأویلیات كان المدخل إشارة إلى 

وما یھمنا في ھذا السیاق ھو تلك النقلة .صول إلى مفھوم التأویلللو
المنھجیة التي راحت تسیر جنبا إلى جنب مع الواقع الفلسفي المعرفي، 

ما مثل الذي یراود الكثیر من المنظرین على اختلاف نحلھم ومذاھبھم ، 
دلتاي، وشلایر ماخر، وإدموند ھوسرل، وھایدجر، :وجدناه عند كل من

.امیروغاد
لقد طرح الفصل الأول الأسس النظریة المھمة التي قامت علیھا 

، والمتصفح لأعمالھ لا ینفك "إیكو"المفاھیم السیمیائیة وموقعھا في فكر 
رتباط الوثیق بین السیمیائیات والثقافة والتواصل؛ وھي یرى ذلك الا

ائیات مفاھیم لھا حضور قوي في أبحاثھ النقدیة، فھو ینظر إلى السیمی
بوصفھا دراسة للظواھر الثقافیة التي تعد سیرورات ثقافیة، وقد تكون 
سیمیائیة الثقافة ناتجة عن سیمیائیة التواصل، كونھا تھتم بالظواھر 

.التي تخلق لغرض تواصليالثقافیة 
للسیمیائیات یمكن أن تصنف ضمن المقاربات "إیكو"وعلیھ فإنّ نظرة 

نشغالات والتساؤلات التي ى للإجابة عن الاالأكثر اھتماما، كونھا تسع
.تعنى بالقاسم المشترك بین السیمیائیات والعلوم الأخرى

تحدید طبیعة العلامات وأبعادھا وعتباتھا، اعتقادا "إیكو"لقد حاول 
منھ أنّ ذلك سیسھم في تمییز السیمیائیات وتحدید طبیعتھا تحدیدا دقیقا، إذ 



منحدرة من علم آخر، فلا شيء ینشأ من یجب أن تكون السیمیائیات
العتبات السیمیائیة الدنیا وھو تلك "إیكو"العدم، وذلك ما أطلق علیھ 

التي تربط العلامات بالمعنى، كما یجب أن یكون لھا حد تقف النقاط 
عنده، ولا تتجاوز فتتداخل مع غیرھا من العلوم، وتلك ھي العتبة العلیا 

كما اقتضى السؤال عن العلاقات بین .یةالتي تعنى بالظواھر الثقاف
.السیمیائیات وفلسفة اللغة التمییز بین سیمیائیات خاصة وسیمیائیات عامة

حول السیمیائیات من وجھة نظر "إیكو"یتعلق المفھوم الذي قدمھ 
التعاضد العلمي بالنتائج التي حققتھا الفلسفة، إذ أن اھتمام ھذه الأخیرة 

الغائبة، وعلیھ فإنھ لم یفعل شیئا إلا أنھ حذا حذو موّجھ إلى الأشیاء
في أن العلامة لیست فقط شیئا یحل محل شيء آخر، ولكنھا "بورس"

.أیضا تدفعنا دائما إلى معرفة شيء آخر
لقد استخدم مفھوم العلامة بمعان مختلفة خلال تاریخ الفكر الفلسفي 

ضبط دقیق لمصطلح الطویل، وللحد من ھذا التعدد المفاھیمي بغیة 
ستعمالات إلى الإستعانة بالمعاجم، فاعتمد أكثر الا"إیكو"العلامة، لجأ 

تلاؤما مع مصطلح العلامة، لیمیّز بین العلامات الطبیعیة والعلامات 
.الاصطناعیة

على الاستدلال في تحدیده للعلامة، ذلك أن ھذه "إیكو"كما اعتمد 
ستدلال وتقوم علیھا، وحتى تؤدي الأخیرة ترتكز دوما على نماذج الا

ن أویمكن للعلامات .معنى فتكون دالة، علیھا أن تنتمي إلى سیاق محدد
تنتقل من مستوى إلى آخر وفق ما یقتضي السیاق، ولعل معیار التأوّل 

ھو الذي یمكنھا من ھذا الانتقال، وھو الذي یؤمن "إیكو"الذي قال بھ 
الاستدلال بوصفھ "إیكو"في اعتماد لكن ھل .مسار الدلالات المفتوحة

أو میلا لھا، أو بالأحرى "بورس"علاقة تقوم علیھا العلامات، تبنیا لآراء 
توجھا نحو الدلالات المفتوحة؟

لقد حظي الرمز بمكانة مھمة في الدراسات اللغویة والفلسفیة الحدیثة، 
إذ یتضمن النمط الرمزي نسقا سیمیائیا ضمن موضوع فلسفة الأشكال 

، الذي یرى أن النشاط الرمزي یستعمل لإنتاج "كاسیرر"الرمزیة عند 
وھو ما یدعم فضل الرمزیة بوصفھا صفة لكل علم شروط المعرفة ذاتھا، 

، "كاسیرر"ومن ثمّ حظي الرمز بالحظ الأوفر في فكر ومؤلفات .سدید



وھو ما یجعل من فلسفة ھذا الأخیر انعكاسا للسیمیائیات، كونھا تعكس 
.معظم إشكالاتھا المعرفیة

الذي ما انفك یوّلیھا بالاھتمام، "إیكو"ستعارة فریدة في فكر ولم تكن الا
یالسیاق، وھو الذي یحكم انفتاح القراءة، من خلال ارتباطھا لا محالة

ستعارة بالفقر، وإذا غاصت الاالتي إذا انزاحت عن السیاق حكمت على 
ستعارة صفة الغنى والانفتاح، وولدت بذلك في أعماقھ أكسبت الا

"إیكو"؛ لذلك دعا استعارات جدیدة، لكن ھذا الانتاج قد یكون أحیانا عقیما
.تعاراتلیة تأویل الاسإلى دراسة آ

بإسھاب عن الأیقونة، "إیكو"وسنرى في الفصل الثاني كیف تحدث 
مما یثیر التساؤل عن العناصر التي قد تتدخل في تحدید القیمة الدلالیة 
لھا، وعن كیفیة اختصاص الأیقونة بقیمة دلالیة دون غیرھا، وعن 

المعاییر التي تحكم ذلك؟
یقونة ولا تحدیدھا تحدیدا دقیقا إلاّ إلا أنھ لا یمكن الإمساك بفھوم الأ

في إطار السیمیائیات، وذلك انطلاقا من الفكر السیمیائي البورسي الذي 
یقوم على أسس معرفیة وأنطولوجیة، ھذه الطبیعة اللزجة جعلت من ھذا 

.المفھوم موضوع جدل ونقاش كبیرین
ولعل أما الشق الثاتي من الفصل فكان من نصیب السیمیائیات البصریة، 

وحظیت باھتمام بالغ، الصورة التي "إیكو"من أھم القضایا التي تناولھا 
وقد تم تناول ھذا الموضوع بموازاة مع .استقطبت اھتمام النقاد والباحثین

موضوعات أخرى ھي السینما والتلفزیون والبرامج المباشرة، والصورة 
.الإشھاریة وغیرھا

، فكان الحدیث عن الانفتاح لا أما الفصل الثالث منعطفات التأویل
بالأثر "في كتابھ الموسوم "إیكو"یتعدى تلك الأبعاد التي أشار إلیھا 

موضوع الإنفتاح وتعدد القراءات التي تمثل ، الذي تناول فیھ "المفتوح
إحدى أھم النتائج التي أفرزھا الأثر المفتوح الذي أصبح على اختلاف 

.القراءةھا تعددیة انتمائھ یأخذ أبعادا مختلفة تحكم
، عن "إیكو"لیست مقولة القارئ الأنموذجي إلا فرضیات اعتمدھا 

ووضعاھا في إطار "شمیدت"و"فان دایك"طریق اقتراحات تصوّرھا 
منطق صیغي للسردیة، انطلاقا من فكرة صیغة الشكل التي قال بھا 



في قد طوّر ھذه المقولة لتصیر حجرا أساسا "إیكو"، لكن "باریسون"
.نظریة التأویل

التي تدخل ةأما دور المؤوّل فكان من أھم عناصر الدلالات المفتوح
، فھو عنصر وسیط بین العلامة والموضوع الذي في إطار التداولیات

عن إشكال الدلالات المفتوحة وعرّف عالم "إیكو"لقد تحدث .تمثلھ
بنى تماما كما یبنى الدلالات بأنھ عالم الثقافة الإنسانیة، الذي یجب أن ی

كان مقتنعا بوجھة "إیكو"إلا أن .الصرح الثلاثي الأبعاد الصعب المخرج
مھا من خلال حیال الدلالات المفتوحة، وحاول أن یقد"بورس"نظر 

قراءة تقبل بكل تأویل لا یتعدى حدود المؤول المنطقي، وترفض كل 
تأویل ینساق وراء الإنفتاح 
النص على مصراعیھ الھرمسیة التي تفتح اللامحدود، لیدخل المتاھة

.لتقبل جمیع التأویلات، وتشكل متاھة یستحیل الخروج منھا
"دریدا"كما نجده یتعرض للمتاھة اللامحدودة عند التفكیكین وخاصة 

ومن ثم أثار علاقة التداولیات ".بورس"الذي یلجأ إلى تأویل نصوص 
.والتأویلیات

ھا تقریبا حول إشكال السیمیائیات فصول ھذه الرسالة كلتحوم 
، ومن الطبیعي أن یكون الھدف من والتأویلیات، والمحدود واللامحدود

.ھذا البحث ھو بناء إجابات اعتمادا على إشكالات عدیدة وقع تفادیھا
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